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النظام الخاص هو جوهر الجماعة

عداد  تحوّلت رسالة التعاليم لحسن البنا من خطاب موجّه خصيصاً من أجل الإ
ي الخاص، وتأهيلهم عسكرياً وأيديولوجياً 

العقائدي لأعضاء النظام الإخوا�ن
لمهمة خاصة، وفق نية مبيّتة، إلى زاد عام يتم تعميمه على كلّ الأعضاء، ووجود 
ي الذي يمثل النظام الخاص 

ي الانتساب الإخوا�ن
ي الجماعة مجرد تدرّج �ف

ن �ف تنظيم�ي
ام وحقيقة الدعوة الإخوانية. ز فيه قمة الال�ت
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أنشأ البنا النظام الخاص ليكون الذراع العسكرية التي ستنفذ ما 
يوكل إليها من أعمال عنف

زاد النظام الخاص
كتــب حســن البنــا »رســالة التعاليــم« الرســالة 

ــزاد  ــون ال ــن، لتك ي ــائله الع�ش ــن رس ــهر ضم الأش

الفكــري والأيديولوجيــا الخاصــة بأعضــاء النظــام 

الخــاص، الــذي كان يهــدف إلى إعدادهــم إعــداداً 

الــذراع  أو  الجماعــة،  جيــش  ليكونــوا  خاصــاً، 

ي ســتنفذ مــا يــوكل إليهــا مــن 
العســكرية الــ�ت

ــارج. ــل والخ ي الداخ
ــف، �ف ــال عن أعم

تلــك  ي مقدمــة 
البنــا، �ف لــذا حــرص حســن 

ي إلى 
الرســالة، أن يقــول بوضــوح: »فهــذه رســال�ت

 ، ن ــلم�ي ــوان المس ــن الإخ ــن م ــوان المجاهدي الإخ

الذيــن آمنــوا بســموّ دعوتهــم وقدســية فكرتهــم، 

ن عــى أن يعيشــوا بهــا، أو يموتــوا  وعزمــوا صادقــ�ي

ي ســبيلها، إلى هــؤلاء الإخــوان فقــط أوجّــه هــذه 
�ف

الكلمــات الموجــزة، وهــي ليســت دروســاً تحفــظ 

ــا  ــذ«، ثــم يــردف قائــاً: »أمّ لكنّهــا تعليمــات تنفَّ

ات وكتــب  غــري هــؤلاء فلهــم دروس ومحــا�ض

وجهــة  ولــكلٍّ  وإداريــات،  ومظاهــر  ومقــالات 

ات، وكلاً وعــد الله  هــو موليهــا، فاســتبقوا الخــري

.» ــنى الحس

أنّ  البنــا  حســن  يكشــف  بوضــوح،  هكــذا، 

؛ بحيــث يتخفــى النظــام الخــاص  ن لديــه تنظيمــ�ي

لــه  أنّ  يؤكّــد  الــذي  العــام  النظــام  داخــل 

ــره  ــه، ومظاه ــة، وكتب ــه الخاص ــياقه، ومناهج س

سعيد حوى، القيادي في جماعة الإخوان السورية

داري، وهــو الــذي يســتوعب طيفــاً  ونظامــه الإ

ــا  ــة بأنهّ ــف الجماع ــه وص ــع، يلائم ــع بالطب أوس

وجماعــة  صوفيــة،  وحقيقــة  ســلفية،  »دعــوة 

تلــك  آخــر  إلى  سياســية«،  وهيئــة  رياضيــة، 

ي وصــف 
ي تصلــح �ف

الــ�ت الأوصــاف الشــمولية، 

الأوســع  النســيج  وهــي  ومؤسســاتها،  الدولــة 

ــراوغ،  ــاج إلى خطــاب آخــر مطــاط وم ــذي يحت ال

ي يشــتبك 
ي ألــوان الطيــف ال�ت

يليــق بهــذا التبايــن �ف

ّ عــن مجتمــع متباين المشــارب  ي تعــرب
معهــا، والــ�ت

. والاتجاهــات والرغبــات والخطابــات بالتــالي

محمــد  اكتشــف  الثمانينيــات،  منتصــف  ي 
�ف

ــن  ــة م ــادات الجماع ــق، أحــد قي ــد عبدالخال فري

اً عــن النظــام الخــاص(  ز ــري ي )تمي
ــم المــد�ن التنظي

أنّ مصطفــى مشــهور، قــد عمّــم رســالة التعاليــم 

، فعاتبــه قائــاً: إنّ »حســن  ي
عــى الصــف الإخــوا�ن

البنــا لــم يكتــب تلــك الرســالة لأعضــاء الجماعــة 

؛ بــل لأعضــاء النظــام  ي
مــن التنظيــم المــد�ن
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ي 
الخــاص، وإنّ تعميمهــا عــى الصــفّ الإخــوا�ن

ــكر  ــاً ويعس ــاً خاص ــا نظام ــة كلّه ــل الجماع يجع

ــار هــذا  حركتهــا، بعدمــا عانــت الجماعــة مــن آث

ي الــذي تورطــت فيــه الجماعــة، 
الخطــأ الــكار�ث

وقــد كانــت نيــة البنّــا حــلّ هــذا النظــام الخاص، 

ي العــام«، 
والعــودة إلى إطــار التنظيــم المــد�ن

هكــذا كان عبدالخالــق يظــنّ فلــم يكــن يومــاً 

مشــهور  لكــنّ  الخــاص،  النظــام  ي 
�ف عضــواً 

ــوا  ــاص، كان ــام الخ ــادات النظ ــن قي ــه م وجماعت

ــم،  ــى التنظي ــل ع ــلطتهم بالفع ــطوا س ــد بس ق

الخــاص،  النظــام  اث  مــري اســتعادة  وقــرّروا 

وإخفــاء هيكلــه داخــل النظــام العــام للجماعــة، 

حــىت تتهيّــأ الظــروف لانفصالــه مــن جديــد، وقــد 

ــاد  رش ــب الإ ــن مكت ــق م ــد عبدالخال ــتقال فري اس

ــف. ــذا الموق ــة ه ــى خلفي ع

 مانفستو الجماعة
ــالة  ــدة أنّ رس ــة معتق ة الجماع ــري ــت مس ومض

التعاليــم هــي مانفســتو الجماعــة، الــذي يجــب 

الشــيخ  عدّهــا  حــىت  الجميــع،  بــه  يتقيــد  أن 

ن  ــ�ي ــة ب ــد الغــزالي »دســتور الوحــدة الثقافي محم

ــى  ــه ع ــذي أطلق ــوان ال ــو العن «، وه ن ــلم�ي المس

ــن  ي ي تضــمّ ع�ش
ــ�ت ــك الرســالة، ال وح تل أحــد �ش

ي تلك الرســالة، 
ة �ف أصــاً لأحــد أركان البيعــة الع�ش

ي أثبتــت 
وهــو ركــن الفهــم، أكــرث الأركان الــ�ت

الجماعــة بحالهــا تنكّرهــا لــه، باعتبــاره نتــاج إعمال 

ي 
العقــل الــذي تعاديــه، وتعتقــد أنّ لــه ســلطاناً �ف

ــاء، وأنّ  ــى الأعض ــة ع ــلطان الجماع ــة س مواجه

العضــو الأصيــل هــو الــذي يغلــب تعليمــات 

ــه. ــراه عقل ــا ي ــادة عــى م القي

ي ركــن الثقــة للعضــو: »هــل هــو 
يقــول البنــا، �ف

ي القيادة 
ي نفســه الخطــأ، و�ف

ض �ف مســتعد لأن يف�ت

الصــواب؟ هــل هــو مســتعد لوضــع ظروفــه 

ــك  ــل تمل ــوة؟ وه ــرف الدع ــت ت ــة تح الحيوي

ــه  ن مصلحت ــ�ي ــح ب جي ــقّ ال�ت ــره ح ي نظ
ــادة �ف القي

ــة؟«. ــوة العام ــة الدع ــة ومصلح الخاص

ــادي  ــوى، القي ــعيد ح ــد س ــالة يؤكّ ــذه الرس ه

ي آفــاق 
ي كتابــه »�ف

ي جماعــة الإخــوان الســورية، �ف
�ف

التعاليــم«، أنـّـه مــن لــم يعرفهــا لا يعــرف دعــوة 

م بهــا فليــس  ز ، ومــن لــم يلــرت ن الإخــوان المســلم�ي

، وإن حمــل الشــارة،  ن مــن الإخــوان المســلم�ي

وادّعــى الاســم«.

ــيم  ــار تقس ي إط
ــر إلّ �ف ــوق الأم ــوى لا يس وح

الجماعــة لمراتــب متدرجــة للعضويــة؛ حيــث 

، وأنّ الأمــر لا يعــدو كونــه  ن ينكــر فكــرة التنظيمــ�ي

ي العضويــة، حيــث يقــول: »تنقســم 
تدرجــاً �ف

ــة،  ن وخاتم ــة وقســم�ي ــم إلى مقدم رســالة التعالي

ومــن المقدمــة والخاتمــة يفهــم أنّ هــذه الرســالة 

رســالة عمــل، وهــي لنــوع خــاص مــن الإخــوان، 

يكشف البنا في رسالة التعاليم أنّ لديه تنظيمين بحيث يتخفى 
النظام الخاص داخل النظام العام
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هــم الإخــوان الحقيقيــون، وليــس فعــل الأســتاذ 

البنــا غريبــا؛ً إذ يخــصّ بعــض الإخــوان بخطــاب 

خــاص، فذلــك مــن أســلوب القــرآن، ومــن ســنّة 

فقــد  وســلّم،  عليــه  الله  صــىّ  الله،  رســول 

خاطــب القــرآن الرســول، صــىّ الله عليــه وســلّم، 

هــم، فــأن  يمــان، وخاطــب غ�ي وخاطــب أهــل الإ

ــوع  ــوان بن ــن الإخ ــاً م ــا نوع ــتاذ البن ــصّ الأس يخ

ــه الله«. ــه رحم ــة من ــك فطن ــاب، فتل ــن الخط م

ن  الحقيقيــ�ي الإخــوان  أنّ  هنــا،  يؤكّــد حــوى 

التعاليــم، وهــم  برســالة  تحققــوا  مــن  هــم 

ــون  م ز ــن يل�ت ــاص الذي ــام الخ ــاء النظ ــه أعض لدي

ي تحــدّد لهــم 
بتلــك التعليمــات العســكرية، الــ�ت

ي شــكل تعليمــات 
واجباتهــم الدينيــة والدنيويــة �ف

ولا  مخالفتهــا،  تجــوز  لا  عســكرية،  وواجبــات 

بــل  فقــط؛  أخرويــة  عقوبــات  عليهــا  تــب  ت�ت

التنظيــم  قيــادات  تملــك  الدنيــا  ي 
�ف عقوبــات 

توقيعهــا عــى المخالــف.

ر حــوى الأمــر بقولــه: »لقــد عــرف الأســتاذ  ّ يــرب

ي 
ــه ليــس لــدى كلّ مســلم �ف ــا، رحمــه الله، أنّ البن

ام  ز ــرت ــواع الال ــع أن ــام بأرف ــتعداد للقي ــا اس عصرن

ــة  ــاص وممارس ــام الخ ــة النظ ــامي )عضوي س الإ

ســامي!(، وعرف  ام الإ ز رهــاب أرفــع أنــواع الالــرت الإ

ــك  ــة، ولذل ــة خاص ــاج إلى نوعي ــام يحت س أنّ الإ

ــه أن يكــون الإخــوان عــى  ي ترتيــب دعوت
جعــل �ف

ي العضويــة؛ فهــذا منتســب، وهــذا 
درجــات �ف

ــذا  ــد، وه ــذا مجاه ــل، وه ــذا عام ــاعد، وه مس

الرســالة  وكانــت هــذه  نائــب،  نقيــب، وهــذا 

ن  للإخــوة المجاهديــن ليســتنهض همــم المســلم�ي

النــوع مــن  إلى ذلــك، وليعــرف هــذا  جميعــاً 

ــة«، ثــم  وط الحركــة الجهادي الإخــوة مــا هــي �ش

ســام لــن ينهــض إلّ بهــذه  يجــزم بالقــول إنّ الإ

النوعيــة، ولــن تســتطيع هــذه النوعيــة أن تحقــق 

مــت بهــذه الرســالة،  ز وط النهضــة إلّ إذا ال�ت �ش

ــا«. ــة، وأدّت واجباته ــأركان البيع ــت ب م ز وال�ت

كم منّا وليسوا فينا
هــذا الــكلام ليــس غريبــاً عــى ســعيد حــوى، 

ي 
�ف الســوري  الخــاص  النظــام  أنشــأ  الــذي 

ــة،  ــم الطليعــة المقاتل الســبعينيات، وهــو تنظي

ــن الجنســية  ــادات م ــه كلّ القي ــذي خرجــت من ال

ي القاعــدة وداعــش.
الســورية �ف

ــة  ــرب بالجماع ــرف وأخ ــوى أع ــعيد ح ــدو س يب

مــن فريــد عبدالخالــق، الــذي كان ضمــن النســيج 

ــأ فيــه البنــا نظامــه  الأوســع للجماعــة، الــذي خبّ

الخــاص، الــذي التهــم مــا يســتطيع هضمــه 

، ومــن أدرك  ي
مــن أعضــاء النظــام العــام المــد�ن

ي ستســلكها الجماعــة خــرج 
حقيقــة الأســاليب الــ�ت

ّي  منهــا، غــري نــادم عــى خروجــه مــن جماعــة تــر�ب

المجتمعــات،  مــع  القطيعــة  عــى  أعضاءهــا 

من في الدائرة الأقرب للبنا كانوا يعرفون مرامي الرجل الحقيقية 
وأهداف أجندته الخفية ووسائله

5

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل



ي ميليشــيات عســكرية قــد 
وتنظمهــم أعضــاء �ف

تتبايــن فيهــا الأدوار، لكنّهــا تكمــل معــاً منظومــة 

ــاب. ره الإ

ــعة  ــح واس ائ ــن �ش ــق ع ــد عبدالخال ــرب فري يع

غــادرت الجماعــة، بعدمــا أدركــت خديعــة أنهّــم 

ــه عاطفــة  ــوا ســوى جمهــور واســع لدي ــم يكون ل

دينيــة، تأثــر بمواعــظ حســن البنــا، لكــن مــن 

ــي  ــون مرام ــوا يعرف ــرب، كان ــرة الأق ي الدائ
ــوا �ف كان

الخفيــة  أجندتــه  وأهــداف  الحقيقيــة  الرجــل 

ــاً  ــت منهج ــم ليس ــالة التعالي ــائله، وأن رس ووس

ــل يجــب أن  خاصــاً بأعضــاء النظــام الخــاص؛ ب

تكــون منهــج الجماعــة الخــاص لمــن يتقبــل تلــك 

ــاس. ــ�ي بالأس ــه النف ــب مزاج ــكار، وتناس الأف

إذا  البعــض  يســتغرب  أن  ينبغــي  لا  لذلــك 

يدرســوا  لــم  أنهّــم  الإخــوان،  بعــض  أجابــه 

ــة لا  ــا؛ فالجماع ــم يقرؤوه ــهر، ول ــالة الأش الرس

ي تقريــر تلــك الرســالة 
ي المراحــل الأوليــة �ف

تبــدأ �ف

ي مناهجهــا، وربمــا يبقــى العضــو ضمــن جمهــور 
�ف

ي 
�ف عضــواً  ليــس  لكنّــه  وأنصارهــا،  الجماعــة 

ــم،  ــى الاس ــارة، وادّع ــل الش ــم، وإن حم التنظي

ــاء  ــن الأعض ــم م ــوى، وك ــعيد ح ــول س ــا يق كم

مــا يزالــون يحملــون الشــارة ليلتقطــوا صــوراً 

ي قريــة 
وهــا للجزيــرة، لتدّعــي مظاهــرة �ف ّ يط�ي

ــم،  ــالة التعالي ــوا رس ــم يعرف ــم ل ــع، وه أو نج

من في الدائرة الأقرب للبنا كانوا يعرفون مرامي الرجل الحقيقية 
وأهداف أجندته الخفية ووسائله

ــاء  ــي أعض ــتار يخف ــرد س ــم مج ــون أنهّ ولا يعلم

التنظيــم، لــم يقــرؤوا مانفســتو الإخــوان، ولــم 

يعرفــوا حقيقــة أفكارهــم، صــدق عليهــم مــا كان 

ــم  هــم: »ك ــه غ�ي ــردده الإخــوان، دون أن يفهم ي

ــا«. ــوا منّ ــا وليس ــم فين ــا، وك ــوا فين ــا وليس منّ
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وهْم المؤسّسية والتشاركيّة

ءٌ مثل  ي
س لجماعة الإخوان �ش ي صفات حسن البنا المؤسِّ

ن �ف لم يلفت المراقب�ي
ي خدمة طموحه 

دارية، وضبط اللوائح لتكون �ف ي بالنظم والهياكل الإ
ولعه المرَ�ض

ن الذين جاءوا بعده. الشخصي الجارف، والمرشدين العام�ي
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بناء تنظيمي محكم
ي يلامــس عمرهــا اليــوم 

هــذه الجماعــة الــ�ت

ي المعادلــة 
التســعة عقــود، ومثّلــت رقمــاً صعبــاً �ف

ي 
السياســية عــرب عقــود، لــم تكــن لتســتمر �ف

بنــاء  تلــك الســنوات دون  الوجــود طــوال كل 

تنظيمــي محكــم، اســتوعب طاقــات الأعضــاء 

وأشــعرهم طــوال الوقــت بأنهّــم جــزء مــن خطــة 

ــم. ــم العال ــن وحك ــرة الدي ــة لن كوني

تنظيميــة  بنــاء صيــغ  ي 
�ف البنــا  اجتهــد  لــذا 

ــم  ي بدع
ــ�ش ــا ي ــه، بم ي زمن

ــة �ف ــن معروف ــم تك ل

ــول  ــي أيل ــاحة، فف ــك المس ي تل
ــاه �ف ــض تلقّ غام

ــن  ــعة م ــدة واس ــاء قاع ــد بن ( 1945 وبع )ســبتم�ب

ي بنــاء تنظيمــه ووضــع قانــون 
أنصــار فكرتــه بــدأ �ف

ــض  ــه بع ــت علي ــذي أجري ، ال ــاسي ــام الأس النظ

ــة  ــنوات بمعرف ــاث س ــرور ث ــد م ــات بع التعدي

البنــا أيضــاً، تعزيــزاً لســلطاته وصلاحيتــه والتأكــد 

ــاء. ــى الأعض ــة ع ــيطرة الكامل ــن الس م

ــار  ــد اختي ــة بع ــي للجماع ــكل التنظيم ــدد الش تح

، الــذي أ�ت عــى رأس  ي ي حســن الهضيــ�ب
مرشــدها الثــا�ن

ي اختــار البنــا 
رشــاد والهيئــة التأسيســية الــ�ت مكتــب الإ

أعضاءهــا بنفســه، يليهــا نائــب المرشــد ثــم الوكيــل.

كانــت الهيئــة التأسيســية بمثابــة مجلس شــورى 

ء؛ بــل  ي
ي أي �ش

الجماعــة الــذي لــم يســت�ش �ف

ي تأييــد قــرارات المرشــد، الــذي 
تلخــص دوره �ف

ي حــال 
تنتخبــه تلــك الهيئــة مــدى الحيــاة، و�ف

أن  إلى  وكيلــه  بعملــه  يقــوم  عجــزه  أو  وفاتــه 

ــد  ــاب مرش ــهر لانتخ ــال ش ي خ
ــة �ف ــع الهيئ تجتم

جديــد، عمليــاً لــم ينفــذ هــذا البنــد أبــداً فعندما 

دخــل المرشــد الخامــس مصطفــى مشــهور غرفــة 

ــم  ــه ول ــد محل ــل أح ــم يح ــهور ل ــاش لش نع الإ

ــد. ــد جدي ــب مرش ينتخ

لجان وأقسام ولوائح لا تحكم
ــام  ــان والأقس ــن اللج ــدداً م ــكل ع ــم الهي ض

ي كان دورهــا تفريــغ طاقــات الأعضــاء 
الفنيــة الــ�ت

قناعــة  هنــاك  فقــد ظلــت  توظيفهــا؛  وليــس 

راســخة لــدى كل مرشــد قــاد الجماعــة بأنهّــا مجرد 

ي البطالــة يكــرث فيــه 
جيــش، والجيــش الــذي يعــا�ن

الشــغب، لــذا بــدت تلــك الأقســام مناشــط 

ي 
ــر والــرؤى الــ�ت ــة التقاري لتفريــغ الطاقــات وكتاب

ي مقابــل إرادة 
لــم تســتفد منهــا الجماعــة أبــداً، �ف

ــردّ. ي لا تُ
ــ�ت المرشــد ال

متعــددة  عناويــن  الأقســام  تلــك  ضمــت 

ــة  ــذه لجن ــة؛ فه ــاء الجماع ــح أعض ائ ــدد �ش بتع

ــرش  ، وأخــرى لن ن ــة الفلاحــ�ي ــك لجن ــال، وتل العم

هــا للمهــن، فضــاً عــن لجــان ماليــة  الدعــوة، وغ�ي

ــة  ــة ولجن ــة وخدمي ــة وإحصائي وسياســية وقانوني

ــوى. للفت

استوعبت الجماعة طاقات الأعضاء ببناء تنظيمي محكم أشعرهم 
دوماً بأنّهم جزء من خطة كونية لنصرة الدين
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ــة  ــم الجوال ــة كان قس ــام الجماع ــن أقس ضم

ــه  ــا نيت ــا البن ــى فيه ي أخف
ــ�ت ــة ال ــذي كان المظل ال

ــري  ــام ال ــو النظ ــلّح ه ــم مس ــاء تنظي ي إنش
�ف

ــاز  ن جه ــ�ي ــعب ب ــذي تش ــاص، ال ــام الخ أو النظ

ــش  ــاز الجي ــة، وجه ــه للدول ــه عمليات ي تتج
ــد�ن م

ــر  ــلحة، وآخ ــوات المس ــل الق ــط داخ ــذي ينش ال

ــة. ط ــاز ال�ش ــل جه ــط داخ ــس ينش للبولي

كان هــذا الجهــاز هــو الأهــم لــدى حســن البنــا 

ــاك  ــت هن ــاً كان ــه، ونظري ــذراع الضــارب لحركت وال

قيــادة مركزيــة مكونــة مــن المرشــد العــام والهيئــة 

ي المركــز العــام لتديــر كل تلــك 
التأسيســية تلتقــي �ف

اللجــان والأقســام، لكــن عمليــاً كان البنــا هــو 

الآمــر الناهــي صاحــب القــرار والتدبــري الأوحــد.

رغــم أنّ اللوائــح الــذي حــدّدت عــدد أعضــاء 

رشــاد بـــ12 عضــواً، تســعة منهــم مــن  مكتــب الإ

القاهــرة وثلاثــة مــن الأقاليــم، إضافة إلى المرشــد 

ي تــراوح عــدد أعضائهــا 
أو الهيئــة التأسيســية الــ�ت

ن 100 و150 عضــواً اختارهــم البنا بنفســه، إلا أنّ  بــ�ي

الهيــكل التنظيمــي منــذ نشــأة الجماعــة لــم يثبّــت 

رشــاد أو الهيئــة  عــدداً محــدداً لأعضــاء مكتــب الإ

ــة مجلــس الشــورى،  ي تعــد بمثاب
التأسيســية الــ�ت

وهــو أمــر تعمّــده البنــا لــ�ي يؤبِّــد ســيطرته عــى 

ي حجــم المكتــب 
أي قــرار، مــن خــال التدخــل �ف

ــر  ز ســلطته، ويذك ــا يعــزِّ أو مجلــس الشــورى بم

ت الشــاطر زاد عــدد  ي هــذا الســياق أنّ خــري
�ف

ــر  ــن تمري ــن م ــورى، ليتمك ــس الش ــاء مجل أعض

قــرار بمنافســة الإخــوان عــى الانتخابات الرئاســية 

مــن   %80 أنّ  رغــم   2012 العــام  ي 
�ف المصريــة 

ــكان  ــرار، ف ــض الق ــوا برف ــس صوّت ــاء المجل أعض

الحــلّ زيــادة العــدد، مــع ممارســة ضغــوط عــى 

ــت  ــة، ليســفر التصوي الأعضــاء عــرب حوافــز مالي

شــح للمنصــب بفــارق 4 أصــوات. عــن قبــول ال�ت

تركّز السلطة في يد واحدة
عــى  بــارزاً  دوراً  القيــادة  شــخصية  لعبــت 

ــاً  ــا ثقي ــة، وبقــي ظله ــاكل التنظيمي حســاب الهي

عــى قــرارات الجماعــة حــىت مــع غيــاب قيــادات 

كاريزميــة.

ومحــور  الفعليــة  الســلطة  مركــز  البنــا  كان 

عمليــة صناعــة القــرار، وقــد منــح نفســه ســلطة 

القيــادات  يختــار  الــذي  هــو  فــكان  مطلقــة، 

ــات المختلفــة، وهــو  ويحــدد اختصاصــات الهيئ

مــن يوافــق عــى العضويــة وكانــت لــه مقابــات 

واتصــالات لا يعرفهــا الآخــرون، وقــد عاهــده 

ــك  ــة، انعكــس ذل الأعضــاء عــى الســمع والطاع

ــس  ــاع ولي ــرارات بالإجم ــاذ الق ــكل اتخ ي ش
ــه �ف كل

الأعضــاء  عــى  ســيطرته  كانــت  بالأغلبيــة.. 

ــار  ــض اعتب ــد كان يرف ــاً، وق ــم كام ــتلابه له واس

الشــورى ملزمــة.

اجتهد البنا في بناء صيغ تنظيمية لم تكن معروفة بما يشي بدعم 
غامض تلقّاه في تلك المساحة
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ــة  ــخصانية والفردي ــادة بالش ــط القي ــم نم اتس

ي يــد واحــدة، لــم يتغــري ذلــك 
ــز الســلطة �ف وتركّ

ــلطة  ــت الس ــث بقي ــا؛ حي ــوت البن ــع م اً م ــري كث

ي 
�ت التلمســا�ن الفعليــة بيــد المرشــد، باســتثناء فــرت

مرشــدين  مجــرد  كانــا  اللذيــن  النــر  وأبــو 

هــو  الفعــ�ي  المرشــد  كان  بينمــا   ، ن صوريــ�ي

ــال  ــن رج ــق م ــه الأضي ــهور وحلقت ــى مش مصطف

ن الذيــن كانــوا جميعاً  النظــام الخــاص، والقطبيــ�ي

ــع الســبعينيات  ــذ مطل ــادة الإخــوان من قــوام قي

ــوم. ــىت الي وح

جمود هيكلية الجماعة
ولــم يجــرِ تغيــري عــى هيــاكل الجماعــة حــىت 

ي العــام 1948 بعــد اكتشــاف أمــر 
مــع حلهــا �ف

ي 
ــة �ف رهابي ــه الإ ــادة عمليات ــاص وزي ــام الخ النظ

ــة، وحــىت بعــد عــودة الجماعــة  الســاحة المصري

ي العــام 1951 لــم تلبــث 
عــى يــد حكومــة الوفــد �ف

ــا  ــتعلت معه ــت واش ــو 1952 أن انطلق ــورة يولي ث

ــة  ــر والوصاي ــم م ي حك
ــة �ف طموحــات الجماع

ــوار  ــع الث ــا م ــا أدى إلى صدامه ــورة، مم ــى الث ع

ــام 1954. ي الع
ــد �ف ــن جدي ــا م وحله

ــام  ي الع
ــل �ف ــة إلى العم ــادت الجماع ــا ع عندم

ن  1971 مــع إفــراج الســادات عن أعضائهــا المعتقل�ي

ــة  ــدا أنّ الجماع ــة الـــ118، ب ــرف بمجموع ــا ع فيم

لــم تتخلــص مــن بنائهــا التنظيمــي القديــم، بــل 

جددتــه، بينمــا اقتــر الظاهــر منــه عــى المرشــد 

رشــاد، أمــا الهيئــة  العــام ونائبيــه ومكتــب الإ

ي تســمّت باســم مجلــس الشــورى 
التأسيســية الــ�ت

ــم تســتطع الانعقــاد بطبيعــة الحــال. فل

ي 
الــ�ت ات  المــؤ�ش العديــد مــن  لكــن توجــد 

تشــري إلى أنّ الرجــل القــوي مصطفــى مشــهور 

عــادة  ن عامــي 1976 و1981، لإ قــام بمحــاولات بــ�ي

ن رجاله  تشــكيل الهيــكل التنظيمــي وضمــان تســك�ي

ــرث  ــه، بعــد أن أبعــد الشــخصيات الأك ي مفاصل
�ف

اعتــدالاً وجنوحــاً للعلنيــة والمدنيــة مثــل؛ محمــد 

ــق. ــح أبورقي ــق وصال ــد عبدالخال فري

ي العــام 1992 أعلنــت الســلطات المصريــة 
�ف

ــكل  ــكيل الهي ــادة تش ع ــة لإ ــاف محاول ــن اكتش ع

ــة  ــذاك بقضي ــرف آن ــا ع ــة فيم ــي للجماع التنظيم

ي العــام 1995 أعلــن عــن كشــف 
سلســبيل، و�ف

عــادة هيكلــة التنظيم مــن خلال  محاولــة أخــرى لإ

إجــراء انتخابــات داخليــة لاختيــار أعضــاء مجالــس 

ــس الشــورى العــام؛  شــورى المحافظــات ومجل

ــى 82  ــض ع ــة القب ــزة الأمني ــت الأجه ــث ألق حي

مــن أعضــاء الجماعــة بتهمــة محاولــة إحيــاء 

تنظيــم يســعى لقلــب نظــام الحكــم، واكتشــاف 

ــة  ــميت بخط ــذاك س ــف آن ــا الصح ته ــة ن�ش خط

ــات  اق مؤسس ــرت ــن اخ ــت ع ي تحدث
ــ�ت ن ال ــ�ي التمك

ــا. ــيطرة عليه ــدف الس ــة به الدول

كانت الهيئة التأسيسية بمثابة مجلس شورى الجماعة الذي لم 
يستشر بل اقتصر دوره في تأييد قرارات المرشد
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السماح بتغييرات شكلية
ي التســعينيات تغيــري صــورة 

حاولــت الجماعــة �ف

كــز  التنظيــم الــري الــذي يفتقــر للمؤسســية وت�ت

ات  فيــه الســلطة؛ حيــث ســمحت ببعــض التغيــري

ــورى  ــس الش ــاع مجل ــة اجتم ــل إتاح ــكلية مث الش

ي مرات 
ي العــام بــدلاً مــن مــرة واحــدة، و�ف

ن �ف مرتــ�ي

إضافيــة إذا طلــب المرشــد ذلــك، بينمــا بقــي هــو 

رئيــس مجلــس الشــورى وهــو مــن يحــدد جــدول 

الأعمــال.

الشــباب  أعــداد  ي 
�ف زيــادة  التنظيــم  واجــه 

فتفتــق  ذاتهــم،  وتأكيــد  للقيــادة  ن  الطامحــ�ي

ي النقابــات 
ذهــن القيــادة عــن مســارات العمــل �ف

ــعبية  ــس الش ــم المجال ــة ث ــادات الطلابي والاتح

ــباب  ــؤلاء الش ــوا به ــان؛ فدفع لم ــة أو ال�ب المحلي

ي تلــك المســارات تفريغــاً لطاقاتهــم مــن جهــة، 
�ف

ات تعــوز الجماعــة مــن أجــل  ومراكمــة لخــرب

ــت  ــن بقي ــرى، لك ــة أخ ــن جه ن م ــ�ي ــة التمك لحظ

رشــاد ومجلــس الشــورى العــام  مواقــع مكتــب الإ

عصيــة إلا عــى أعضــاء الحــرس الحديــدي أهــل 

الثقــة، حــىت أنّ عصــام العريــان المحســوب 

، لــم  ن اضــاً بجيــل الإصلاحيــ�ي عــى مــا يســمى اف�ت

ي العــام 2009 
رشــاد �ف يصعــد إلى عضــو مكتــب الإ

ــه  ــم حصول ــو رغ ــاة عض ــد بوف ــو مقع ــد خل بع

ي كانت 
عــى 40% مــن الأصــوات، وفقــاً للائحــة الــ�ت

ن  ــ�ي ــوه الغاضب ي وج
ــهرها �ف ــة تش ــادات الجماع قي

تشهر قيادات الجماعة اللوائح في وجوه معارضيها وتعتصم بالأخوة 
بديلًا لها إذا انتصرت لما يخالف هواها

ــام  ــي الاعتص ــا تدع ــا، بينم ــد قراراته ــا تؤي عندم

ــا لا  ــن اللائحــة إذا انتــرت لم ــاً ع بالأخــوة بدي

ــادة. ــوى القي ــق ه يواف

م اللوائــح أبداً داخــل الجماعــة، ولم  لــم تحُــرت

تــؤدِّ الهيــاكل وظيفتهــا بعيــداً عــن ســلطة المرشــد 

مجــرد  الهيــاكل  وظلّــت  الأضيــق،  الحلقــة  أو 

ــغ طاقــات الأعضــاء  خطــط إشــغال تحقــق تفري

ي البطالــة حــىت 
ي جيــش لا ينبغــي أن يعــا�ن

جنــوداً �ف

لا يثــري الشــغب بمزيــد مــن الأســئلة الحرجــة، كما 

تكفّلــت تلــك اللجــان والهيــاكل والأقســام بنــرش 

دارة  دعايــة عــن مؤسســية التنظيــم وجاهزيتــه لإ

دولــة ولــو كانــت بحجــم مــر.

إذن نهــض الهيــكل كشــكل مــن أشــكال الدعايــة 

ن عــرب  ي وعــي المصريــ�ي
ي تراكمــت آثارهــا �ف

الــ�ت

ــن  ــة ع ي النهاي
ــفر �ف ــا أس ــل، م ــف المتواص التكثي

ــوا  ــاس ذهب ــن الن ــات م ــداع قطاع ي خ
ــاح �ف النج

ي 
ــان أو �ف لم ي ال�ب

ــة �ف ــحي الجماع ــت لمرش للتصوي

ــاع  ــور انقش ــع ف ن للجمي ــ�ي ــة، ليتب ــد الرئاس مقع

ــن  ــم يك ــه »ل ــون أنّ ــول المصري ــا يق ــار كم الغب

ــيخ«. ــة ش ــت القب تح
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ازدواجية الخطاب الإخواني تجاه الأزهر

ن  لا يستطيع المراقب أو الباحث أن يفهم الموقف الحقيقي للإخوان المسلم�ي
تجاه هيئة أو فصيل، اعتماداً على خطابهم الظاهر الذي يعتمد التقية سلوكاً 
ي 

ي كانت تراها �ف
ومنهاجاً، وعند تحليل موقف الجماعة من الهيئات الدينية ال�ت

ي الساحة المصرية، على وجه الخصوص، 
ها �ف أبحدياتها تهديداً لحضورها وتأث�ي

من المدهش ذلك الموقف المعلن ع�ب خطاب مهادن يعدّ تلك الهيئات مؤسسات 
ي أداء رسالتها، مع الحرص على إبداء قدر وافر من 

يمكن أن يتعاون معها الإخوان �ف
ام اللازم لها، ولرجالها، ومنهجها، وسلوكها، بما يخالف الموقف الحقيقي. الاح�ت
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احترام في الظاهر
يــف،  مــن هــذه الهيئــات الدينيــة؛ الأزهــر ال�ش

ن الســنّة حــول العالم،  المرجعية الأهم للمســلم�ي

الــذي ظــلّ أهــمّ جامعــة إســامية معنيــة بنــرش 

ــات  ــدى مئ ــى م ــامية ع س ــة الإ ــوم والثقاف العل

، الذيــن  ن ، وخــرج آلاف الدعــاة المؤهلــ�ي ن الســن�ي

ي كلّ العالــم يدعون  للنســخة الوســطية 
وا �ف انتــرش

المصريــة،  الدولــة  حرصــت  بــل  ســام؛  للإ

ــاصر،  ــال عبدالن ــل جم ــس الراح ــد الرئي ــذ عه من

يــن مــن أبنــاء الأقليــات  عــى أن تتيــح للكث�ي

ي 
ــن ــر، وتب ــة بالأزه ــامية الدراس س ــعوب الإ والش

ــة  ــن الدول ــاً م ــن، حرص ــة للدي ــخة المعتدل النس

ــذي  ــرّ ال ــاد الم ــه الحص ــى أن تواج ــة ع المصري

هــم مــن الجماعــات  خلّفتــه دعايــة الإخــوان وغ�ي

ســام، وقدّمــت  ي أســاءت تفســري الإ
الدينيــة، الــ�ت

وعاتهــم؛ السياســية  منــه نســخاً تتوافــق مــع م�ش

ــة. أو السري

ي الأزهــر، يظهــر 
عنــد تحــرّي رأي الإخــوان �ف

ــارات  ــل بعب ــن يحف ــمي المعل ــاب الرس أنّ الخط

الكتــاب  يكشــف  حيــث  ام؛  والاحــرت التقريــظ 

المعتمــد عــن تاريــخ الجماعة مــن المجلــد الثالث 

ــري«،  ــع الم ــوان والمجتم ــوان »الإخ ــت عن تح

مــام البنــا كان يأمــر إخوانــه الدعــاة الذيــن  أنّ »الإ

تربـّـوا عــى يديــه، أن يجتنبــوا إعطــاء الفتــوى 

ي أيّ أمــر يعــرض عليهــم، ســواء فتــوى 
عيــة �ف ال�ش

ــة أو درس  ي خطب
ي حفــل عــام، أو �ف

خاصــة، أو �ف

ء مــن ذلــك،  ي
ي مســجد، فــإذا سُــئل عــن �ش

�ف

فإنـّـه كان يقــول: هــذه مــن أمــور الديــن والعلــم، 

إلى  ويحيلهــا  العلمــاء  الســادة  عنهــا  فاســألوا 

ي الفقرة 
راً ذلــك، بحســب مــا جــاء �ف العلمــاء«، مــرب

ــدة،  ــات عدي ــك غاي ي ذل
ــه �ف ــت ل ــه كان نفســها، أنّ

ــه، حــىت  ه للأزهــر وعلمائ ــري ز توق ــرب ــه ي ــا: أنّ منه

ي الحقــد والحســد، 
ي نفوســهم معــا�ن

لا تتحــرك �ف

ي ذات الوقــت أبعــد وأعمــق؛ نظــراً إلى أنـّـه 
وكان �ف

ــه  ــبة إلى دعوت ــف المنتس ــرث الطوائ ــم أنّ أك يعل

عيــة، مــا  لــم يكــن بهــم مــن علــم بالمســائل ال�ش

ــا«. ــاً للفتي ــوا أه ــم لأن يكون يؤهّله

اتهامات بالردة والكفر
ــاً، فقــد كان  م الإخــوان ذلــك تاريخي لــم يحــرت

ي 
ي التنظيــم، ســواء العل�ن

الســيد ســابق، هــو مفــ�ت

فتــاوى  يحتقــرون  الإخــوان  وكان  الــري،  أو 

كمــا  مُسيَّســة،  ويعدّونهــا  والأوقــاف،  الأزهــر 

شــكّلوا لاحقــاً هيئــات وتشــكيلات، ضمّــت بعــض 

خريجــي الأزهــر مــن أعضــاء الجماعــة، ممــن 

ي تخصصاتهــم العلميــة، وشــكّلت 
لــم يتبحّــروا �ف

 ،» ن المســلم�ي علمــاء  »كاتحــاد  هيئــات  منهــم 

و«علمــاء الكنانــة«، وظهــرت بيانــات ممهــورة 

ي 
بتوقيــع أعضــاء التنظيــم تحــرض عــى القتــل، �ف

أعقــاب ثــورة 30 يونيــو 2013، تحكــم بــردة وكفــر 

ي بيــان مــن يســمّون 
هيئــات وأشــخاص، كمــا ورد �ف

لا يمكن فهم الموقف الحقيقي للإخوان المسلمين تجاه هيئة أو 
فصيل اعتماداً على خطابهم الظاهر
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27 أيــار )مايــو(  ي
»علمــاء الكنانــة«، الصــادر �ف

2015، بعــد أن يئســت الجماعــة مــن تحريــك 

ــدأ دور  ــرات، فب ــرب المظاه ــري ع ــهد الم المش

ــاصر  ــل عن ــى قت ــض ع ي التحري
ــات �ف ــك الهيئ تل

. ن ــ�ي علامي ــاة والإ ــش والقض ــة والجي ط ال�ش

ــاة  ــكام والقض ــان »الح ــذا البي ي ه
ــا ورد �ف ومم

علاميــون  والإ والمفتــون  والجنــود  والضبــاط 

اكهم،  ــاً اشــرت والسياســيون، وكلّ مــن يثبــت يقين

أنهّــم  ع  الــرش ي 
�ف حكمهــم  بالتحريــض،  ولــو 

ــب  ــل، ويج ــكام القات ــم أح ــري عليه ــة، ت قتل

ــاً  ــة، مضيف عي ــه ال�ش ــم بضوابط ــاص منه القص

ــس  ــن النف ــة ع وع ــيلة م�ش ــة وس ــاع بأي أنّ الدف

وع؛ بــل واجــب  والعــرض والمــال حــقّ مــرش

عــي«. �ش

لــم ينطلــق عــداء الإخــوان للأزهر أو المؤسســة 

ّ موقــف تلــك الهيئــات  الدينيــة الرســمية مــن تغــري

ير  ي ت�ب
اك �ف منهــا، او اتهــام الإخــوان لهــم بالاشــرت

ــدم  ــر أق ــم؛ فالأم ــات بحقّه ــراءات أو سياس إج

ــرأي  ــف ال ــا يكش ــو م ــة، وه ي الحقيق
ــك �ف ــن ذل م

ي الأزهــر، منــذ الثلاثينيــات، 
الحقيقــي للإخــوان �ف

أكّــده محمــود عبدالحليــم، مــؤرّخ  وهــو مــا 

ي كتابــه »الإخــوان المســلمون: أحداث 
الإخــوان، �ف

صنعــت التاريــخ«؛ حيــث كتــب يقــول: »أمّــا 

الأزهــر، وهــو المصــدر الوحيــد الــذي يتلقــى 

أداة  كان  فإنـّـه  دينهــم،  تعاليــم  منــه  النــاس 

ــكام،  ــق الح ــن طري ــتعمر ع ــد المس ي ي
ــة �ف طيّع

ســام،  ي النــاس صــورة باهتــة مشــوّهة للإ
نــرش �ف

ــر،  ــل الأزه ــاس بفض ــر الن ي نظ
ــام �ف س ــكان الإ ف

ى داخــل المســاجد أو  لا يتعــدى طقوســاً تــؤدَّ

مرادفــة  تكــون  أن  الاســتكانة  وكادت  البيــوت، 

ــم«. ي نظره
ــام �ف س للإ

محاولة هدم شرعية الأزهر
هكــذا يفصــح أحــد الإخــوان عــن حقيقــة 

شــعور أعضــاء الجماعــة تجــاه الأزهــر، بمــا 

ــا محــض  ــكلام الســابق لحســن البن ــد أنّ ال يؤكّ

نفــاق مكشــوف، يعكــس مــا درج عليــه مــن 

خطــاب مــزدوج تجــاه هيئــة يعــرف الشــعب 

ي خدمــة الديــن، والدفــاع عــن 
المــري دورهــا �ف

الأمــة، ومــا يــزال خطــاب عبدالنــاصر عقــب 

ــرب  ــن عــى من ي العــام 1956، م
ــا�ث العــدوان الث

الأزهــر، مؤكــداً أهميــة اســتدعاء قــوة هــذا 

ي الدفــاع 
اث التاريخــي، لهــذه المؤسســة �ف المــري

 ، ز ــري نجل ن والإ ــي�ي ــة الفرنس ي مواجه
ــة، �ف ــن الأم ع

هــم ممّــن اعتــدوا عــى ســيادة هــذا البلــد  وغ�ي

ــخ. ــرب التاري ع

عيــة  كان البنــا يــدرك تلــك الحقيقــة جيــداً، و�ش

ــذا حــاول هــدم  ــوس؛ ل ي النف
هــذه المؤسســة �ف

عيــة عــرب هــذا الموقــف المــزدوج؛  تلــك ال�ش

كان الإخوان يقللون من شأن فتاوى الأزهر والأوقاف ويعدّونها 
مُسيَّسة وسعوا لتشكيل هيئات دينية منافسة
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عقب ثورة 30 يونيو ظهرت بيانات بتوقيع أعضاء التنظيم تحرض 
على القتل وتحكم بردة وكفر هيئات وأشخاص

حيــث زاحمــت نســخ الإخــوان، ومــن لــفّ لفيفهم 

ــن  ــخ للتدي ــور الراس ــات الحض ــك الجماع ــن تل م

ــدل. ــري المعت الأزه

ــة  ــا الجماع ــرك به ي تتح
ــ�ت ــة ال ــا أنّ الديباج كم

ــن، مــا كان لهــا أن تمــرّ عــى  وســط شــعب متديّ

م ســلطتهم  علمــاء الأزهــر والمجتمــع، الذي يح�ت

ي كان لا بــدّ مــن كسرهــا عــرب هــذا 
المعنويــة، الــ�ت

م الأزهــر  ي يحــرت
التدبــري المتحايــل؛ موقــف علــن

ورجالــه، وآخــر سري يغتالــه معنويــاً ويتهمــه 

ويــج لنســخة متخاذلــة  بهــدر حقائــق الديــن وال�ت

منــه.

ــن  ــم م ــم وحده ــوان؛ أنهّ ــة الإخ ــت قناع كان

يملكــون التصــور الصحيــح للديــن، لــذا كان البنــا 

ــم  ــول لك ــاً الإخــوان: »أحــبّ أن أق ــرّر مخاطب يك

هنــا، بــكل وضــوح، أنّ دعوتكــم هــذه أســمى 

نســانية، وأنكّــم ورثة رســول الله،  دعــوة عرفتهــا الإ

صــى الله عليــه وســلم، وخلفــاؤه على قــرآن ربهّ، 

ي وقفت كلّ 
يعتــه، وعصابتــه الــ�ت وأمنــاؤه عــى �ش

ي وقــت تصرفــت فيه 
ســام، �ف ء عــى إحيــاء الإ ي

�ش

الأهــواء والشــهوات، وضعفــت عــن هــذا العــبء 

الكواهــل، وإذا كنتــم كذلــك فدعوتكــم أحــقّ أن 

ي عــن 
ي هــي أحــداً، وتســتغ�ن

يأتيهــا النــاس، ولا تــأ�ت

ــا لا  ــا عداه ، وم ــري ــاع كل خ ــي جم ــا، إذاً ه ه غ�ي

ــأنكم،  ــى ش ــوا ع ــص، إذاً فأقبل ــن النق ــلم م يس

ولا تســاوموا عــى منهاجكــم، واعرضــوه عــى 

ــده عــى  ي عــزّ وقــوة، فمــن مــدّ لكــم ي
ــاس �ف الن

ي وضــوح الصبــح وفلــق 
أساســه فأهــاً ومرحبــاً، �ف

ــار، أخٌ لكــم يعمــل معكــم،  الفجــر وضــوء النه

بقي الأزهر عصياً على توظيف الإخوان وإن تمكن بعض عناصر الجماعة من اختراقه
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لا يمثل عداء الإخوان للأزهر أو المؤسسة الدينية الرسمية تغيّراً 
في المواقف فالأمر أقدم من ذلك

يؤمــن بإيمانكــم، وينفّــذ تعاليمكــم، ومــن أ�ب 

ي الله بقــوم يحبّهــم ويحبونــه«، 
ذلــك فســوف يــأ�ت

ــة،  ــات الديني ــا للهيئ بهــذه الشــوفينية ينظــر البن

ي ســوقه، ســاحة العقول 
ي يراهــا منافســةً لــه �ف

الــ�ت

ــذي  ــو ال ــتلبها، وه ــد أن يس ي يري
ــ�ت ــوب ال والقل

ــه،  ــة جماعت ــة لخدم ــف كلّ هيئ ــعى إلى توظي يس

فــإن اســتعصت عليــه لقــوة شــأنها، نافقهــا حــىت 

ــن  ــا م ــا، وتوظيفه ــاذ له ــا والنف اقه يســتطيع اخ�ت

ــن  ــادة 18 م ي الم
ــرص، �ف ــذا ح ــه؛ ل وع ــل م�ش أج

عــى  يؤكــد  أن  للجماعــة،  الأســاسي  القانــون 

امهــا لهــذا  هــذا المعــنى »كلّ جماعــة تعلــن اح�ت

تنفيــذه،  ي 
�ف الإخــوان  مــع  القانــون وتضامنهــا 

وتخطــر المكتــب بذلــك، تعــدّ دائــرة مــن دوائــر 

، مــع بقــاء اســمها، ونظامهــا  ن الإخــوان المســلم�ي

معاملــة  وتعامــل  وشــعائرها،  بهــا،  الخــاص 

ــة«. ــر الإخواني الدوائ

مساعي الاختراق والتوظيف
الإخــوان  تاريــخ  مــن  »أوراق  مؤلــف  يبــدو 

ي التعبــري عــن مراميــه، 
« أكــرث صراحــة �ف ن المســلم�ي

يقــول: »ولقــد كان مســلك الأســتاذ البنــا مــن 

الأزهــر التــودّد إليــه، ولــم يكــن مســلك مداهنــة، 

ــن، أولاً،  ــن يؤم ــلك م ــل كان مس ــة؛ ب ولا مصانع

بــأن تبقــى للأزهــر هيبتــه، وثانيــاً: بأنـّـه لا بــدّ مــن 

أن تبــذل الجهــود لاســتصفاء رجالــه، ليكونــوا 

ــة«. ــوة حقيقي ــل دع أه

ــوا  ــوان ليس ــر الإخ ــة نظ ــن وجه ــون م الأزهري

إذاً أهــل دعــوة حقيقيــة، ثــم يكمــل قائــاً: »وكان 

مــام البنــا  مــن ثمــرة هــذا المنهــج الــذي اتبعــه الإ

نحــو الأزهــر، أن فتــح الأزهــر قلوبــاً وأبوابــاً، 

 ، ن ــلم�ي ــوان المس ــوة الإخ ــاً، لدع ــاتذة وطلاب وأس

ــه رجــال  ــكار الــذي كان يدعي ــه ذوّب الاحت كمــا أنّ

أن  بعــد  خاصــة  ســامية،  الإ للدعــوة  الأزهــر 

التحــق بعــض طلبــة الأزهــر بالإخــوان، ومــا لبثــوا 

، ووعّاظــاً لهــم  ن أن أصبحــوا أســاتذة ومدرســ�ي

ي الأزهــر، ووصــل بهــم 
التوجيــه، ولهــم القيــادة �ف

الأمــر أن حوّلــوا الأزهــر إلى ثكنــة للإخــوان، تشــبه 

ي الجامعــة«.
ــة الإخــوان �ف ثكن

اق الأزهــر  كان هــذا هــو الهــدف إذاً؛ اخــرت

ــه،  ــل توظيف ــن أج ــة، م ــنى الدول اق كلّ ب ــرت كاخ

ــداً،  ــة جي ــظ ثكن ــل لف ــة، وبتأمّ ــه إلى ثكن وتحويل

اً للبنــا، ضمن تدبــري يبــدأ بالمداهنة  فقــد كان أثــري

ق  والتمســكن، حــىت تتهيــأ ظــروف التمكّــن، ليخــرت

ه مــن المؤسســات،  الأزهــر، شــأنه شــأن غــري

تــر  لــم  لكــن  الجماعــة،  خدمــة  ي 
�ف ليكــون 

ــاً  ــر عصي ــي الأزه ــوان، فبق ــا أراد الإخ ــور كم الأم

ــة، وإن  ــق الجماع ي حل
ــوكة �ف ــف، ش ــى التوظي ع

اق مــن بعــض عنــاصر  لــم يســتعصِ عــى الاخــرت

ــة. الجماع
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العزلة الشعورية عن المجتمع

ء من أوضاعها، ولا  ي
ي �ش

ء من تصوراتها، ولا �ف ي
ي �ش

»ليس لنا أن نجاري الجاهلية �ف
ل الناس؛ لأننّا نحسّ  ز ن نع�ت ء من تقاليدها، مهما اشتدّ الضغط علينا، ح�ي ي

ي �ش
�ف

أننّا أطهر منهم روحاً، أو أطيب منهم قلباً، أو أرحب منهم نفساً، أو أذكى منهم 
نا لأنفسنا أيسر السبل وأقلها مؤونة،  اً، اخ�ت عقلاً، لا نكون قد صنعنا شيئاً كب�ي
ن بروح السماحة والعطف على  إنّ العظمة الحقيقية أن نخالط الناس مشبع�ي

هم وتثقيفهم،  ي تطه�ي
ضعفهم ونقصهم وخطئهم، وروح الرغبة الحقيقية �ف

ورفعهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيع، ليس مع�ن هذا أن نتخلى عن آفاقنا 
ي على رذائلهم، أو أن 

العليا ومثلنا السامية، أو أن نتملّق هؤلاء الناس، ونث�ن
ن هذه المتناقضات، وسعة الصدر  نشعرهم بأننّا أعلى منهم أفقاً، إنّ التوفيق ب�ي

لما يتطلبه هذا التوفيق من جهد هو العظمة الحقيقية«.
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الشعور بالتفوق
ن أنّ تلــك الفقــرة مــن  يعتقــد كثــري مــن الباحثــ�ي

ي الطريــق« 
ي كتابــه »معالــم �ف

كلام ســيد قطــب �ف

ــد، وربمــا مفــرّة، لســلوك  كاشــفة، إلى حــدّ بعي

مواجهــة  ي 
�ف ن  الحركيــ�ي ن  ســامي�ي الإ مــن  كثــري 

الحــال،  بطبيعــة  القلــب،  ي 
و�ف مجتمعاتهــم، 

ــه  ــت ل ــا وجه ــاً لم ــاس إخلاص ــرث الن ــوان أك الإخ

ــي  ي ه
ــ�ت ــعورية ال ــة الش ــولات؛ العزل ــك المق تل

ــذي  ــعور ال ــذا الش ، ه ي
ــا�ن يم ــتعلاء الإ ــت الاس بن

ي نفســه مستشــعراً 
، فتنتــ�ش ي

يمــ�أ الفــرد الإخــوا�ن

أرســله  مجتمعــه،  وفــوق  عالمــه  فــوق  أنـّـه 

الله ليســتنقذ هــذا المجتمــع مــن تلــك الهــوة 

ي نجــا هــو وحــده منهــا؛ بعضويته 
الســحيقة، الــ�ت

ــق  ــاً وف ــدا مطالب ــذا ب ــا، ل ــة منه ــك الجماع ي تل
�ف

، بــألاّ يلجــأ إلى الخيــار  ي هــذا التوجيــه القطــ�ب

بــألاّ  المجتمعــات،  تلــك  ال  ز اعــرت ي 
�ف الأســهل 

ــه  نّ
ء مــن قوانينهــا، أو أعرافهــا؛ لأ ي

ي �ش
يجاريهــا �ف

ي تلــك الجماعــة يبقــى أطهــر روحــاً، 
بعضويتــه �ف

ــاً. ــاً، وأذكى عق ــب قلب وأطي

وســط  الدائمــة  الإخــوان  دعايــة  كانــت 

قواعدهــم؛ أنّ جماعتهــم تضــمّ أفضــل عنــاصر 

عــى  شــديداً  حرصهــم  بــدا  لــذا  المجتمــع، 

ي الجامعــات 
ن �ف ن والنابهــ�ي اســتقطاب المتفوقــ�ي

الشــعور  هــذا  تكريــس  إلى  ســبيلاً  والمهــن، 

ي 
�ف تســكينهم  بعــد  هــم،  غ�ي عــى  بالتفــوق 

مناصــب القيــادة، تعزيــزاً لهــذا الشــعور مــا دام 

هــؤلاء اكتملــت لديهــم صفــات الســمع والطاعــة 

العميــاء للقيــادة العليــا للتنظيــم.

الاتصال البارد
يدعــو قطــب الإخــوان إلى ممارســة لــون مــن 

ألــوان الانفصــال الشــعوري مع هــذا المجتمع، 

بــأن تبقــى قلوبهــم وعقولهــم محجوبــة عنــه، 

فــا تصغــي لصوتــه أو أنينــه؛ بــل تمــارس 

ــون مــن  شــكلاً مــن أشــكال النفــاق بممارســة ل

ــق  ــدف، وف ــذي يه ــارد، ال ــال الب ــوان الاتص أل

هــم مــن دنســهم والارتفــاع  تصــوره، إلى تطه�ي

بهــم إلى مســتوى الإخــوان، وهنــا تبــدو تزكيــة 

الإخــوان لفهمهــم للديــن والدنيــا راســخة، 

الأمــر الــذي لــم يبــدأ فقــط مــع ســيد قطــب 

ي الحقيقــة؛ فقــد كانــت توجيهــات حســن البنــا 
�ف

العزلة الشعورية بنت الاستعلاء الإيماني الذي يملأ الفرد الإخواني 
فتنتشي نفسه مستشعراً أنّه فوق عالمه ومجتمعه

كتاب »معالم في الطريق« لسيد قطب
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ي 
مشــابهة، وإن كانــت أكــرث مراوغــة، كمــا درج �ف

ــه. كلّ كلمات

ــم  ــه: »أنت ــه بقول ــب إخوان ــا يخاط ــو عندم فه

صحابــة رســول الله، ولا فخــر، وحملــة لوائــه مــن 

ــه  ــب ل ــذي ذه ــنى ال ــذا المع ــد ه ــده«، يؤك بع

قطــب، وعندمــا يؤكــد لهــم أنّ النــاس هــم مــن 

يجــب أن يأتــوا إليهــم؛ فهــو يعــزّز هــذا الشــعور 

ــا  ــر، وم ــة الأم ي حقيق
ــر �ف ــذي أثم ، ال ي

ــوفي�ن الش

ي 
ــا�ن ــات تع ــزال المجتمع ــا ت ــرةّ م ــاراً م ــزال، ثم ي

منهــا.

سقوط الأقنعة
ــام  ــد ع ــر، بع ــم م ــن حك ــوان م ــرج الإخ خ

ي 
ي صدقتهــا أفعالهــم، �ف

بــدت فيــه نواياهــم الــ�ت

بنــاء نظــام يســتبد بحيــاة النــاس باســم الديــن، 

ــاماتها  ــمت ابتس ي رس
ــ�ت ــوه ال ــك الوج ــدا أنّ تل وب

ــة خــداع النــاس عــن حقيقــة  ي محاول
ــة �ف الزجاجي

وابتســاماتها  أصباغهــا  عــن  تتخــى  التنظيــم، 

كاره  قبيــح  وجــه  عــن  لتكشــف  المصنوعــة، 

للمجتمــع والنــاس، لــه أذواقــه الخاصة والشــاذّة، 

ي مصائبهــم، ويراهــا جــزاءً وفاقــاً لمــا 
يفــرح �ف

ــم. ــه أيديه ــا صنعت ــل م ــم بفع أصابه

ي وجــوه مــن اكتشــفوا حقيقــة 
عبــس الإخــوان �ف

ي الله 
ــت الأخــوّة �ف ــه، وانقلب ــن أعضائ ــم م التنظي

ي لــم تكــن ســوى أخــوة التنظيــم، إلى عــداء 
الــ�ت

طالــت  معنــوي  اغتيــال  وحمــات  مكشــوف، 

وتحــاول  نقيصــة،  بــكلّ  تتهمهــم  الخصــوم، 

ي نفــوس أهليهــم ومجتمعهــم الضيــق 
هدمهــم �ف

والواســع بــكل طريــق، فالتنظيــم لا يتســامح أبــداً 

ــه، أو ينتقــده. مــع مــن يكشــف عورات

القطيعة والانفصام
أعــادت العزلــة الشــعورية ترتيــب العلائــق 

التنظيــم مقدمــاً  الاجتماعيــة، ليصبــح عضــو 

ــب،  ــدم والنس ــة ال ــى علاق ــاء ع ــي الأعض ي وع
�ف

فانفصمــت عــرى العلاقــات الأسريــة، حــىت أفــىت 

أحــد دعاتهــم بــأنّ الأخــت لا تصــل أبيهــا مــا دام 

ــورة 30  ــاز إلى ث ، وانح ــياسي ــا الس ــف موقفه خال

ــو. يوني

أنتجــت العزلــة الشــعورية شــكلاً مشــوهاً ممــا 

ــولاء  ، بال ــركي ــام الح س ــركات الإ ــدى ح ــمى ل يس

اء  الــولاء للإخــوان ومؤيديهــم، والــرب اء،  والــرب

هــم ممّــن خالفهــم القصــد والفكــر،  مــن غ�ي

وتعــزّزت القطيعــة إلى انفصــام كامــل عــن هــذا 

ــاذج:  ــة نم ن ثلاث ــ�ي ــوان ب ــح الإخ ــع، وأصب المجتم

اً  وتدمــري قتــاً  العنــف  انتهــاج  ي 
�ف الأول نشــط 

ــم  ــدّم الدع ي ق
ــا�ن ــدرات، والث ــكات والمق للممتل

ي إخفــاء تلــك العنــاصر المنفــذة، 
ي �ف

اللوجســ�ت

ثالــث  وقســم  الأشــكال،  بــكل  مســاعدتها  أو 

كانت دعاية الإخوان الدائمة وسط قواعدهم أنّ جماعتهم تضمّ 
أفضل عناصر المجتمع
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ــة كلّ  ي مواجه
ــة �ف ــن الفرح ــه م ــك نفس ــم يتمال ل

ــدٍ  ــا أي ــواء نفّذته ؛ س ن ــ�ي ــب المصري ــة تصي فاجع

إخوانيــة أو قاعديــة أو داعشــية، فصــدع بفرحتــه 

ــا عــرب وســائط التواصــل الاجتماعــي، أو  ــك إم تل

ــه الضيقــة أو الواســعة، بحســب مــا  وســط دائرت

ــام. ــمح المق يس

 ، ي
ــن الشــعور الوطــن ــاً ع انفصــل الإخــوان تمام

ــه،  ــم الجني ــة، كتعوي ــة اقتصادي ــت سياس فأصبح

صــاح الاقتصــادي  ي هــي أحــد سياســات الإ
الــ�ت

ي الصــدور 
شــعال الغضــب �ف ي تأخّــرت، فرصــة لإ

الــ�ت

رغــم  ووعــوده،  الســياسي  بالنظــام  هــم  وتكف�ي

ــها،  ــق نفس ي الطري
ــيمضون �ف ــوا س ــوان كان أنّ الإخ

ي امتــاك أدوات 
وربمــا بشــكل أكــرث توحشــاً، ثقــة �ف

ــم  ــط؛ ســواء عــرب ســلطة امتلكوهــا، أو تنظي الضب

كبــري ســيطروا عــى أعضائــه واســتلبوهم، إلى حــدّ 

ي تأييــد القــرار حــىت قبــل أن 
انخــراط تلــك الجمــوع �ف

ي إلى مدينــة 
يعرفــوه، كانــت الجمــوع الصمــاء تمــض

ي 
عــام، أو تمــض هــب الإ علامــي؛ ل�ت نتــاج الإ الإ

دار  أو  العليــا،  الدســتورية  المحكمــة  لحصــار 

عــان دســتوري  ، لتعلــن تأييدهــا لإ القضــاء العــالي

يجعــل الرئيــس نصــف إلــه، وتحصّنــه مــن ســؤال أو 

. ي ــع�ب ــمي أو ش ــب رس ــن أي رقي ــب، م تعقي

ــو  ــياسي ه ــام الس ــرار للنظ ــكلّ ق ــا الآن؛ ف أم

سياســة  وكل   ، ن المصريــ�ي حيــاة  عــى  عــدوان 

إصــاح هــي مؤامــرة عــى الوطــن والديــن، رغــم 

 ، ن ثنــ�ي ي الحقيقــة مــن جنــوا عــى الإ
أنهّــم هــم �ف

ــرة  ــدم مؤام ــذي كان أق ــه ال ــم ذات ــرب وجوده ع

ــا.  عليهم

أنتجــت العزلــة الشــعورية فــرداً يلــوك عبــارات 

، والســعي لفدائهــم  ن ــاردة عــن حــبّ المصريــ�ي ب

مــن  يكرههــم  بينمــا هــو  والنفيــس،  بالغــالي 

أعماقــه، ويتمــنى أن يخلــو لــه هــذا الوطــن مــن 

ناســه، ليكــون عــى مقــاس تطلعاتــه البائســة 

ــبيلاً  ــه س ــتهداف مقدرات ي اس
ــة �ف ــد غضاض لا يج

ــك. لذل

سلمية العنف!
ي تمــوز )يوليــو( 2015، عــرب 

خــرج أحدهــم �ف

« المملوكــة للجماعــة، وهــو  ي فضائيــة »العــر�ب

»نحــن  يقــول:  الغفــار،  عبــد  ف  أ�ش المدعــو 

ــن نتحــدث عــن ســلمية مطلقــة أو عنــف  لــم ول

اً إنّ هنــاك درجــات مــن  ــا كثــري مطلــق، وقــد قلن

كتفجــري  النوعيــة؛  العمليــات  مثــل  الســلمية، 

محطــات الكهربــاء، وهنــاك عمليــات أبســط مــن 

ــذه«. ــن ه ــرث م ــذه، أو أك ه

وردّ عبــد الغفــار عــى ســؤال المذيعــة: »هــل 

ــن  ــة م ــاء درج ــات الكهرب ــتهداف محط ــدّ اس يع

ــتهداف  ــري واس ــم، تفج ــاً: »نع ــلمية؟« قائ الس

يدعو قطب الإخوان إلى الانفصال الشعوري مع المجتمع »الجاهلي« 
بأن تبقى قلوبهم وعقولهم محجوبة عنه
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درجــات  مــن  درجــة  الكهربــاء  محطــات 

الســلمية«.

ي 
هكــذا، وبــكل وضــوح، يفصــح قيــادي إخــوا�ن

ــة نفســه تجــاه المجتمــع والوطــن؛ إنّ  عــن خبيئ

ي ظــام دامــس، بفعــل 
جعــل حيــاة النــاس �ف

ي هــو لديهــم عمــل ســلمي! وكلّ مــا  عمــل تخريــ�ب

ن أكــرث صعوبــة؛ هــو أمــر  يجعــل حيــاة المصريــ�ي

ي هــي 
يســعد الإخــوان ويشــعرهم بالشــماتة، الــ�ت

ــوا عــن  ــة الشــعورية، انفصل أهــم أعــراض العزل

ي الســابق، عــرب محطــات عــا�ن 
ي �ف

الشــعور الوطــن

هــا مــن  َي 56 و67، وغ�ي ي حــر�ب
فيهــا المصريــون، �ف

ون عــن هــذا  ّ محطــات الآلام، ومــا يزالــون يعــرب

الانفصــال كلّمــا لاحــت لهــم فرصــة.

ي 
ي جعلــت الداع�ش

العزلــة الشــعورية؛ هــي الــ�ت

ن ويذبــح دون رحمــة، أو يضــع  يمســك الســك�ي

ي قفــص ويشــعل النــار 
الطيــار معــاذ الكساســبة �ف

ي جســده الحــيّ.
�ف

ي ضيعــت كلّ 
العزلــة الشــعورية؛ هــي الــ�ت

ــر،  ي م
ي �ف

ــن ــياسي والوط ــاح الس ــة للإص فرص

المجتمــع،  ي 
�ف طاقــات  الإخــوان  عبّــأ  عندمــا 

بعيــداً عــن معاركــه واهتماماتــه، إخلاصــاً لوهــم 

ي ظلّــت أحــد أشــكال 
الخلافــة المزعومــة الــ�ت

ي تبقــى هــي الأخــرى 
الــ�ت النفســية،  العزلــة 

كلّ ما يجعل حياة المصريين بعد ثورة 30 يونيو أكثر صعوبة أمر 
يسعد الإخوان ويشعرهم بالشماتة

النــاس  عــن  الأبديــة  عزلتهــم  أشــكال  أحــد 

والأوطــان.
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طبقية تكشف فصام الجماعة

درجت دعاية الإخوان وكتاباتهم النظرية على الحديث عن الفقراء، والسعي 
ن الطبقات، واستلهام مفردات خطاب العدالة الاجتماعية  لتذويب الفوارق ب�ي

، لكن ثبت أن الجماعة لطالما عانت من الفصام  ن الأث�ي لدى البسطاء والمهمش�ي
ي منه داخلها.

الذي يعكسه واقع الطبقية الذي تعا�ن
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عداء نظري للطبقية
ي ضوء النظام 

ي رســالته »مشــكلاتنا الداخليــة �ف
�ف

ســامي«، تعــرضّ حســن البنا لقضيــة الطبقية،  الإ

ي أبــدى عــداءه النظــري لهــا، فكتــب يقــول، 
الــ�ت

ن الطبقــات«: »وقــد  تحــت عنــوان »التقريــب بــ�ي

ن الطبقــات  ســام عــى التقريــب بــ�ي عمــل الإ

ــاء،  ــى الأغني ف ع ــرت ــر ال زن ومظاه ــ ــم الك بتحري

ن  بــ�ي المعيشــة  مســتوى  رفــع  عــى  والحــثّ 

ــال  ــة وم ــال الدول ي م
ــم �ف ــر حقّه ــراء، وتقري الفق

لذلــك،  العمــ�ي  الطريــق  ووصــف  الأغنيــاء، 

ي وجــوه الخــري 
نفــاق �ف وأكــرث مــن الحــث عــى الإ

ي ذلــك...«.
غيــب �ف وال�ت

البنــا  حســن  أفــكار  حقيقــة  كانــت  فمــاذا 

ــه  ن الطبقــات؟ وهــل كان لدي ــ�ي حــول التفــاوت ب

، أم الأمــر  ن انحيــاز أصيــل للفقــراء والمهمشــ�ي

تلــك  جــذب  اســتهدفت  دعايــة  محــض  كان 

ائــح لجماعتــه كي تكــون وقــود الحركــة، تمامــاً  ال�ش

؟  ي
ي الاتحــاد الســوفي�ت

كمــا فعــل الشــيوعيون �ف

تجربــة  مــن  أســبق  كانــت  ن  البلشــفي�ي تجربــة 

ة أعــوام؛ حيــث انطلقــت الثــورة  الجماعــة بعــرش

ــاً  ــام 1917، وربمــا جسّــدت إلهام ــفية الع البلش

زم اســتلاب  ي ميكانــري
لحســن البنــا وجماعتــه، �ف

الخطــاب  عــرب  عليهــا  والســيطرة   ، الجماهــري

اكية، وزوال  المــزدوج؛ بدغدغــة مشــاعرها بالاشــرت

الفــروق الطبقيــة، بينمــا كان الواقــع طبقيــة قــادة 

الحــزب الذيــن حدثــوا الجماهــري عــن ســيطرة 

وليتاريــا، وزوال الطبقيــة، وتمتعــوا هــم بــكل  ال�ب

المزايــا، الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، 

ي الدعايــة 
عندمــا أعلنــوا موقفــاً متشــنجاً مسرفــاً �ف

ــن  ــداً ع ــدو بعي ــد يب ــوذج ق ــاء، نم ــاه الأغني تج

الإخــوان  أنّ  خاصــة  الإخــوان،  تنظــري  واقــع 

قــد درجــوا عــى إبــراز عداوتهــم للشــيوعية، 

ــا،  ــا وقياداته ــلوك أحزابه ــا وس ــم لأفكاره ونقده

ــاوت  ــة التف ي قضي
ــوا �ف ــم تماه ــت أنهّ ــنّ اللاف لك

الطبقــي مــع النمــوذج الشــيوعي، الــذي أبــرز 

ــلوك. ــاب والس ن الخط ــ�ي ــام ب ــذا الفص ه

تقدير لدور المال والأغنياء
اً لــدور  كان حســن البنــا يحمــل تقديــراً كبــري

وعــه؛ لــذا كان  ي خدمــة م�ش
المــال والأغنيــاء �ف

تماهى الإخوان في قضية التفاوت الطبقي مع النموذج الشيوعي 
الذي أبرز هذا الفصام بين الخطاب والسلوك

كان حسن البنا يحمل تقديراً كبيراً لدور المال والأغنياء في خدمة مشروعه
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ائــح ضمــن  حريصــاً عــى أن يســتهدف تلــك ال�ش

ي مواقــع الســلطة، ليضمــن 
جماعتــه، ويضعهــا �ف

لحســاب  الشــخصيات  تلــك  نفــوذ  تظهــري 

الجماعــة.

للنفــاذ  خطتــه  ح  �ش معــرض  ي 
�ف يقــول 

للمجتمعــات والتأثــري فيهــا: »قضيــت عــى هــذا 

الأســلوب أكــرث مــن نصــف العــام الأول الــدراسي 

ي مــا بقــي مــن عــام 1927، ثــم 
ســماعيلية، أعــن بالإ

ة  ي تلــك الفــرت
ي �ف

أوائــل عــام 1928، وقــد كان هــد�ف

دراســة النــاس والأوضــاع دراســة دقيقــة، ومعرفــة 

ي هــذا المجتمــع الجديــد، وقــد 
عوامــل التأثــري �ف

ــاء أولاً،  ــل أربعــة: العلم ــت أنّ هــذه العوام عرف

ــة  ــاً، والأندي ــان ثالث ــاً، والأعي وشــيوخ الطــرق ثاني

رابعــاً«.

ي 
ــا �ف ــدى البن ــاء ل ــة الأغني ــة أهمي ــدو واضح تب

ي مذكراتــه 
تنفيــذ خطتــه، وهــو مــا أفصــح عنــه �ف

لــرؤوس  اختيــاره  ي 
�ف انعكــس  ومــا  بوضــوح، 

تنظيمــه.

ــرزت إلى  ي ب
ــ�ت ــخصيات ال ــة الش ــل خلفي فبتأمّ

ــا، أو حــىت مــن خلفــه؛ يمكــن  ــب حســن البن جان

ملاحظــة أســماء حســن العشــماوي، ابــن الوزيــر 

بالقضــاء،  المستشــار  الدلــة  ومنــري  الســابق، 

ي رئيــس محكمــة الاســتئناف،  وحســن الهضيــ�ب

ي ابــن العائلــة الميســور، ومحمــد 
وعمــر التلمســا�ن

ــع  ــوط، وم ــان منفل ــن أعي ــر م ــو الن ــد أب حام

ي مراحــل لاحقة، ظهرت أســماء 
صعــود التنظيــم �ف

ــدرات  ــى مق ــيطر ع ــذي س ــاطر؛ ال ت الش ــري كخ

ي 
الجماعــة بفعــل امتلاكــه الســلطة الماليــة، الــ�ت

ي وجــود مرشــد 
، حــىت �ف ــه المرشــد الفعــ�ي جعلت

ــة، أو محمــد  ــه التاريخي عيت كمهــدي عاكــف، ب�ش

داخــل  بــوي  وال�ت التنظيمــي  بحضــوره  بديــع 

. ي
ــوا�ن ــف الإخ الص

قيادة مخملية
إلى  تنتمــي  الإخــوان  قيــادة  كانــت  تاريخيــاً، 

ــع، محتفظــة  ي المجتم
ــة �ف ــة المخملي ــك الطبق تل

ي 
الــ�ت والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  المزايــا  بــكل 

ي 
الــ�ت مكنتهــم مــن امتــاك الســلطة والمــال 

ــد  ــم، وق ي التنظي
ــا �ف ــة العلي ــم الكلم ــت له جعل

اق مــن قبــل  دأبــت تلــك الطبقــة عــى الاخــرت

؛ حيــث بقيــت فئــة ممتــازة تذكــر  ي
الصــف الإخــوا�ن

ــاً  ي تمضــغ كلام
ــ�ت ــادات الحــزب الشــيوعي، ال بقي

ن الطبقــات،  عــن المســاواة وتذويــب الفــوارق بــ�ي

ــذي  اوة إلى المعســكر ال ــرض ــة ب ــا هــي منتمي بينم

ــار.  ــل نه ــه لي تهاجم

، حســن مالــك،  ي
أسّــس رجــل الأعمــال الإخــوا�ن

ي  اللــو�ب للحكــم،  الإخــوان  وصــول  أعقــاب  ي 
�ف

الاقتصــادي للجماعــة، عــرب جمعيــة »بدايــة« 

كانت قيادة الإخوان تنتمي للطبقة المخملية في المجتمع محتفظة 
بكل المزايا الاقتصادية والاجتماعية
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ن رجــال المــال مــن  اكــة بــ�ي الإخوانيــة، لتدشّــن �ش

ي الحاكــم، الــذي 
ن إلى الحــزب الوطــن المنتمــ�ي

ســعى الإخــوان إلى عزلــه سياســياً دون العــزل 

الاقتصــادي؛ حيــث تصــوّر الإخــوان أنّ بإمكانهــم 

. ي
ــوا�ن وع الإخ ــرش ــة الم ي ماكين

ــه �ف ــج أموال دم

ي 
�ف دالاً  مشــهداً  »بدايــة«  جمعيــة  كانــت 

ــم  ــذي ل ، ال ي
ــوا�ن وع الإخ ــرش ــة الم ــح حقيق فض

تكــن دعايتــه عــن تقريــب الطبقــات والعدالــة 

الاجتماعيــة، ســوى دعايــة لتجنيــد ولاء الطبقــات 

ي يســتهويها هــذا الــكلام.
الــ�ت

أوهام المساواة
ــة  ــية أو الاقتصادي ــة السياس ــن الطبقي ــم تك ل

وي  ي ســلوك الإخــوان، فــري
فقــط هــي الأبــرز �ف

أحــد الإخــوان الذيــن وفــدوا مــن القريــة ليســكنوا 

ي تعــد 
ة، الــ�ت ز ي إحــدى مــدن محافظــة الجــري

�ف

المســكن المفضــل لكثــري مــن قيــادات الإخــوان، 

ــادات  ــك القي ب مــن تل ــه ســيق�ت ــه اســتب�ش بأن أن

ي ســمع عنهــا، بعــد أن تجمعهــم شــعبة 
الــ�ت

بهــذا  واحــدة  أسرة  تجمعــه  وربمــا  واحــدة، 

القيــادي أو ذاك.

ي أسرتــه، فوجــئ بــأنّ 
وعندمــا أسُــكِن الشــاب �ف

ــراء  ــاكن الفق ــث مس ــعبته؛ حي ــل ش ــارعاً يفص ش

القيــادات  شــعبة  عــن  الدخــل  ومحــدودي 

وأبنائهــا، ومــن يشــاركهم المســتوى الاقتصــادي، 

أن  الطبقيــة  التنظيــم  مشــيئة  حيــث قضــت 

للفقــراء،  واحــدة  ؛  ن شــعبت�ي الشــعبة  تكــون 

وأخــرى للأغنيــاء والقيــادات، وإن فصــل بينهــم 

ــارع. ش

الروائيــة  المنعــم،  عبــد  انتصــار  تكشــف 

ي كتابهــا 
المســتقيلة مــن جماعــة الإخــوان، �ف

ي مــع الإخوان«، 
»مذكــرات أخــت ســابقة.. حكاي�ت

أنـّـه »رغــم نظــام الأسر الموجــود بالفعــل، لــم 

ــ�أت  ــط بأشــخاص م ــن اليســري أن تختل ــن م يك

ــك تظــلّ  ــح أن ــا الإخــوان، صحي أســماؤهم دني

تســمع عنهــم وعنهــنّ، ولا تلتقــي بهــنّ إلا فيمــا 

نــدر«، ثــم تتحــدث عــن تكريــس الطبقيــة 

ــات  ــة: »ب ــطاء قائل ــش البس ــة، وتهمي الاجتماعي

صفــوف  داخــل  الطبقــي  النظــام  أنّ  جليــاً 

الجماعــة يقــف عاجــزاً جامــداً، لا يعــرف كيفيــة 

التعامــل مــع مــن لديهــم موهبــة مــا، ولا يهمــه 

زهــم  تم�ي نقــاط  مراعيــاً  يحتويهــم،  أن  حــىت 

هــم، وعاجــزاً أيضــاً عــن التعامــل مــع  عــن غ�ي

مــن لديــه فكــر جديــد متطــور، ولا يقبــل حــىت 

ــمح  ــدون، ولا يس ــا يعتق ــتهم فيم ــدأ مناقش مب

اث  بمــري تتمتــع  لا  أســماء جديــدة  بتصعيــد 

ف الاعتقــال، فهنــاك أســماء بعينهــا مــوصى  �ش

ــدارة  ــة للج ــتّ بصل ة لا تم ــري ــارات كث ــا لاعتب به

والاســتحقاق«.

تصوّر الإخوان بعد وصولهم للسلطة إمكانية الاستفادة من رجال 
المال المنتمين إلى النظام السابق
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ي طبقيــة الشــعب 
ثــم تؤكــد المعــنى الســابق �ف

ي الوقــت نفســه، كانــت الأسر نفســها 
والأسرة: »و�ف

يتــم  ي 
الــ�ت الأســماء  فتلــك  التوزيــع،  طبقيــة 

ي نطــاق 
تلميعهــا لا يســمح لــك بــأن تكــون �ف

ن مــن الأســماء  الاجتمــاع بهــا، فلــك مســتوى معــ�ي

ي 
ــا تكــون �ف ــدة لتلتقــي به فقــط، والفرصــة الوحي

ــن مســتوى  ــم تتحــدث ع ــاء«، ث ــا أو لق ــل م حف

ز الطبقــي قائلــة:  آخــر مــن مســتويات التميــري

التنظيــم  ي 
�ف الطبقــي  التكريــس  »ومــن صــور 

ة، فإضافــة إلى  ز ؛ فــرص الــزواج الممــري ي
الإخــوا�ن

ي تزويــج الشــباب والشــابات، 
بــع �ف الأســلوب المتَّ

ــاد بينهــم، كانــت هنــاك الفــرص الذهبيــة  المعت

ــاً  ــم، تبع ــن منه ــات البارزي ــا بن ــتأثر به ي تس
ــ�ت ال

داريــة والماليــة، لــو كان يعمــل  لمكانــة الوالــد الإ

بالتجــارة مثــاً، فتحصــل المحظوظــة عــى أفضل 

الخيــارات، وتذلّــل لهــا كلّ الصعــاب حــىت تفــوز 

اثهــا مــن  هــا ســوى م�ي ز بأفضــل العــروض، لا يم�ي

ــا  ــال والده ــنوات اعتق ــض س ــال، وبع ــوذ وم نف

ــل«. المناض

ــا  ــه، كم ــن تداعيات ــي كان م ــو الطبق ــذا الج ه

تكشــف انتصــار بمــرارة: »كان مــن مســاوئ نظــام 

الأسر الطبقــي؛ أن ظهــر نــوع مــن التنافــس عــى 

تــولي قيــادة الأسرة، بهــدف الحصــول عــى مزايــا 

ــدة،  ــة جدي ــود إلى طبق داري، والصع ــع الإ التلمي

ي تجعــل للمســؤولة عــن 
ــ�ت ات ال ز ــا مــن الممــري له

الأسرة فرصــاً واســعة للاختــاط بمجتمــع الحــرس 

القديــم، ومــا يتيحــه مــن مزايــا الصعــود داخــل 

ــم«. التنظي

طبيعــة بنيــة الجماعــة تكشــف دوافــع الســلوك 

ي كشــفت عمــق 
ــ�ت ــة التمكــن، ال ي مرحل

ي �ف
الإخــوا�ن

ــو  ــى نح ــلوك، ع ــاب والس ن الخط ــ�ي ــام ب الفص

ي موقفهــا مــن الطبقيــة، 
مــا جســدت الجماعــة �ف

ي تتغــزل بـ«المهاجريــن 
وحديثهــا عــن الأخــوة الــ�ت

ي الواقــع مــا يذكــر بتجربــة 
والأنصــار«، لتجســد �ف

، الفــارق فقــط ربمــا  ي
الحــزب الشــيوعي الســوفيي�ت

ي أنّ الســوفييت احتاجــوا إلى عقــود ليكتشــفوا 
�ف

الحقيقــة، بينمــا اكتشــفها المصريــون بعــد عــام 

واحــد مــن حكــم الجماعــة.

بنية الجماعة تكشف دوافع سلوكها في مرحلة التمكن التي 
كشفت عمق الفصام بين الخطاب والسلوك
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غياب نهج المراجعة

ي تاريخ أيةّ مؤسسة أو نظرية أو تنظيم، تبقى قضية مراجعة الأفكار والسلوك 
�ف

ي 
ضمانة رئيسة للحياة والحضور، تحقق حالة من حالات الحيوية والتجدّد، ال�ت

تضمن نمو الفكرة وتصحيح أخطائها، والوقوف على الثغرات وعلاجها، من أجل 
أن تبقى تلك المؤسسة أو النظرية صالحة للعمل والتطبيق، وتحقيق الأهداف 

ي نشأت من أجلها.
ال�ت
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ــاً  رغــم عمرهــا الطويــل، الــذي يــكاد يبلــغ قرن

مــن الزمــان، إلّ أنّ جماعــة الإخــوان اســتمرت 

أبرزهــا  ومــن  اتيجية،  ســرت الإ أخطائهــا  عــى 

تمسّــكها بعــدم مراجعــة نفســها، ســواء عــى 

مســتوى المقــولات التأسيســية؛ أهدافهــا وغايتهــا 

وعاتهــا السياســية، أو ســلوكها التنظيمــي  وم�ش

. داري أو الدعــوي، أو حــىت الســياسي والإ

الهروب من الواقع
ــها  ــد مؤسس ــذ عه ــدرك، من ــة ت ــت الجماع كان

ي تبــدأ بطــرح 
حســن البنــا، خطــورة المراجعــة الــ�ت

ن التكلفة  الأســئلة الوجوديــة؛ كســؤال المقارنــة بــ�ي

وع أو فكــرة، وهــل  والعائــد الــذي يحكــم أي مــرش

 : وع الجماعــة قابــاً للتحقــق؟ بمعــنى يبــدو مــرش

التعقيــدات،  كلّ  عــى  القفــز  مــكان  بالإ هــل 

ــات  ــة، والتباين ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ي 
ن الأجنــاس والأمــم والمجتمعــات وصهرهــا �ف بــ�ي

ــك الســطحية؟ وع بتل مــرش

ي لتتحقــق 
ومــا مــدى واقعيــة الأفــق الزمــن

بصــوغ  الجماعــة؟  وع  مــرش مراحــل  بموجبــه 

ــكار  ــم الأسرة فالمجتمــع عــى مقــاس أف الفــرد ث

ي حكومــة تســتلهم 
التنظيــم، ثــم التمظهــر �ف

ــا ملامــح  ــة له ــم دول نامــج الملتبــس، ث هــذا ال�ب

ــك  ــم كلّ تل ــر، لتلتئ ي كل قُط
ــكل �ف ــم تتش التنظي

ي خلافــة تبــدأ طريقهــا نحــو مــا ســماه 
الأقطــار �ف

»أســتاذية العالــم«.

ــة،  ــكلّ مرحل ة أعــوام ل ــا عــرش حــدد حســن البن

ــه  ــرراً مقولت ــال، مك ــع إلى الخي ــن الواق ــرب م وه

جماعة الإخوان استمرت منذ تأسيسها على أخطائها الإستراتيجية 
ومن أبرزها تمسّكها بعدم مراجعة نفسها

ظلّ حسن البنا يكرر مقولة: »حقائق اليوم أحلام الأمس« مغرقاً أتباعه في الأحلام
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ة »حقائــق اليــوم أحــام الأمــس«، مغرقــاً  الأثــري

ي الأحــام اللذيــذة، ودربهــم عــى هــذا 
الأتبــاع �ف

الجماعــة،  لأفــراد  اً  أثــري أصبــح  حــىت  الســلوك 

يمارســونه بــإصرار، حــىت بعــد صدمــة الخــروج مــن 

الحكــم، لــم يجــب البنا عــن أســئلة الدولــة، وظلّ 

يلــحّ عــى ســؤال الهويــة، الــذي كان حيلــة مجربــة 

ي الســابق، تســهّل الهــروب مــن ســؤال التحديــث 
�ف

ــب عنــه، فــكان يــدرك أن مقتــل  ــم يجُ ــذي ل ال

ي تتلمــس الواقــع، 
ي طــرح الأســئلة الــ�ت

فكرتــه �ف

ي،  وتســتأنس بالتجربــة والتاريــخ والاجتمــاع البــرش

ــك الجماعــات،  ــرت لهــا كل تل ي  تنكّ
ــ�ت ــه ال وقوانين

ــا الإخــوان المســلمون. ــب منه ي القل
و�ف

الخوف من طرح الأسئلة
كان البنــا منتبهــاً، منــذ البدايــة، لخطــورة طــرح 

الأســئلة وتحكيــم العقــل والمنطــق؛ لــذا كان 

ــه يضمــن  نّ
ــدء؛ لأ ي الب

ي �ف
ــاء الصــو�ف ــاره للوع اختي

تــه،  حض� ي 
�ف والتــأدب  للشــيخ  المريــد  طاعــة 

ن يــدي مغســله، فــا يجــرؤ أبــداً عــى  كالميــت بــ�ي

ــه  طــرح الأســئلة، وبقــي هــذا الوعــاء عــى حركت

ــه؛ حيــث بقيــت تلــك التعاليــم  حــىت بعــد مقتل

ي تطــال الأفكار 
الشــفهية بغلــق باب المراجعــة ال�ت

أو الأهــداف أو الســلوك، والاقتصــار عــى التفك�ي 

ي 
ــ�ت ــداف ال ــق الأه ي تحقّ

ــ�ت ــائل ال ــع الوس ي تنوي
�ف

ــام. ــلَ مــع الأي ــم تب ــا بصرامــة ل وضعهــا البن

ي اختيــاره نمــط الشــورى 
كان البنــا حاســماً �ف

المُعْلِمــة، الــذي هــو قتــل صامــت لفريضــة 

ســام بهــا، فلــم  ي أمــر الإ
الشــورى الملزمــة الــ�ت

ــأن ينتــر  يســمح لفــرد أو جماعــة مــن أتباعــه ب

عليهــا،  اجتمعــوا  وإن  مســألة،  أيّ  ي 
�ف رأيهــم 

ــحه  ــى ترش ــوان ع ــوّت الإخ ة: يص ــري ــة كث والأمثل

ــح،  شّ ــو ألا ي�ت ــرر ه ــة، فيق ــات النيابي ي الانتخاب
�ف

فــا يرتفــع لهــم صــوت، يتمســكون بتطبيــق 

مشــاعرهم  فيدغــدغ  كتبهــا،  ي 
الــ�ت اللائحــة 

ــى  ــو ع ي تعل
ــ�ت ــوّة ال ــن الأخ ــة ع ــث فارغ بأحادي

ــماعيلية  س ــرع الإ ــوال ف ــق أم ــر، ينف ــح بمك اللوائ

ض أعضــاء  دون حســيب أو رقيــب وعندمــا يعــرت

ــر  ــري ماك ــس الشــعبة يخُرجــون بعــد تدب ي مجل
�ف

ن  ن عــن الدعــوة الخارجــ�ي يجعلهــم هــم »المارقــ�ي

ــد«. ــة المرش ــة فضيل ــى طاع ع

التبعية المطلقة للمرشد
»الحركــة  كتابــه  ي 

�ف ي  البــرش طــارق  يكشــف 

ي مختلــف 
ي مــر«: أنـّـه »لــم يلحــظ �ف

السياســية �ف

زم  كتابــات الإخــوان، أنّ ثمــة واجبــات مقابلــة يلــرت

بهــا القائــد تجــاه الأعضــاء، عمليــة كانــت أو 

ــد  ــة النق ــددت لممارس ــائل ح ــة، أو أن وس نظري

ــماوي  ــح عش ــب صال ــد«، وكت ــة للقائ أو المراجع

التبعيــة  نمــط  يكشــف  المرشــد  إلى  خطابــاً 

المطلقــة، يقــول: إنـّـه »مــن حقــك علينــا الطاعــة 

ــة  ــك الثق ــا في ــا، ولن ــا وعاهدن ــذا بايعن ــى ه ع

الكاملــة وعنــدك الطمأنينــة الشــاملة«.

كان حسن البنا منتبهاً منذ البداية لخطورة طرح الأسئلة وتحكيم 
العقل والمنطق
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ة،  النمــط كثــري الدالــة عــى هــذا  والأمثلــة 

ن محمــد،  ــا مقــام النبــوة بــ�ي يســتدعى فيهــا البن

فيتكــرر  وأصحابــه،  وســلّم،  عليــه  الله  صــى 

، صــى الله عليــه  ي الاستشــهاد بآثــار منســوبة للنــ�ب

وســلم، مثــل: »إنّ الله كــره لكــم القيــل والقــال 

ــن  ــا م ه ــال«، وغ�ي ــة الم ــؤال وإضاع ة الس ــرث وك

لهــذا  تأكيــداً  المنتحلــة،  أو  المقطوعــة  الآثــار 

مــات اختارهــا  ز النمــط الــذي كان ضمــن ميكان�ي

التنظيــم لقطــع طريــق المراجعــة عــى الأتبــاع.

يحــ�ي محمــود عبدالحليــم، مــؤرخ الإخــوان أنه 

ي 
بعــد أن أفــرج الســادات عــن ســجناء الإخــوان، �ف

مطلــع الســبعينيات، تحديــداً عــام 1974، عندمــا 

قضــت أهــم القيــادات محكوميتهــا، وجدهــم قد 

ــاء  ي إحي
ــم يتشــاورون �ف ــت أحده ي بي

ــوا �ف اجتمع

التنظيــم عــى الطريقــة القديمــة، فنصحهــم 

بــأن يتخلّــوا عــن تلــك الفكــرة، ويتحــول التنظيــم 

وتمكّــن  الكتــب  تنتــج  عالميــة،  نــرش  دار  إلى 

ــكار  ــس لأف ــة، ولي ــامية العام س ــم الإ ــرش القي لن

فكــرة  بعبثيــة  إقناعهــم  محــاولاً  التنظيــم، 

الصــدام مــع الأنظمــة والتشــوف للحكــم، لكــنّ 

ــاح. ــب أدراج الري ــه ذه ح مق�ت

عدم الاتعاظ من الفشل
لــم تتوقــف الجماعــة لحظــة واحــدة عــرب 

ــم  ــاء تنظي ــرة إنش ي فك
ــر �ف ــد النظ ــا لتعي تاريخه

ــاً  ــة، ووصي ــاً عــن الدول حــركي يطــرح نفســه بدي

ــة إنشــاء  ي خطيئ
ــر �ف ــم تفك عــى المجتمعــات، ل

ــا خرجــت  ــال بعضهــم إنهّ ميليشــيا عســكرية، ق

عــن طاعــة مــن أنشــأها، وقتلــت أبنــاء الجماعــة، 

بــل بقــي المرشــد الســادس للجماعــة مأمــون 

لله  يتعبــدون  الإخــوان  »إنّ  يــردّد:  ي  الهضيــ�ب

بأفعــال النظــام الخــاص«.

ــع  ــدام م ــدوى الص ي ج
ــة �ف ــر الجماع ــم تفك ل

كلّ الأنظمــة، ملكيــة وجمهوريــة، أو جــدوى فكــرة 

ســام. ن للإ إنشــاء دولــة تعيــد دعــوة المســلم�ي

كان البنا حاسماً في اختياره نمط الشورى المُعْلِمة المناقضة لفريضة 
الشورى الملزمة التي أمر الإسلام بها

غلاف كتاب »الحركة السياسية في مصر« لطارق البشري
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لــم يدفــع فشــل الجماعــة المتكــرر للاتعــاظ؛ 

ي الدعــوة 
ي اختارتهــا لنفســها �ف

ي وظائفهــا الــ�ت
�ف

أو تجربــة حكــم بعــض  بيــة والسياســة،  وال�ت

فشــل  وتحقيــق  ســامي،  الإ العالــم  حــوا�ض 

ذريــع كان مــن ملامحــه اقتطــاع أجــزاء مــن دولــة، 

كأن يكــون الطريــق للخلافــة الجامعــة لا يمــرّ إلا 

ــامي. س ــم الإ ــال العال ــع أوص ــرب تقطي ع

ي حكــم مصر، 
رغــم فشــل الجماعــة التاريخــي �ف

ــة،  ــة كارثي ــرارات تنظيمي ــن ق ــا ســبقه م ــم م ورغ

بشــهادة أعضــاء مــن الجماعــة؛ كالمنافســة عــى 

شــح لمنصــب الرئاســة،  لمــان، وال�ت كل مقاعــد ال�ب

ــا  ــات، وم ــة المؤسس ــة، وأخون ــكيل الحكوم وتش

ور. خلّــف ذلــك مــن مفاســد و�ش

لــم يتوقــف التنظيــم للمراجعة أو الاســتدراك؛ 

ــة  ــة المراجع ــع راي ــن يرف ــم كلّ م ــلّ يته ــل ظ ب

والاســتدراك، حــىت مــن داخلــه، بأنهّــم مرجفــون 

ي المدينــة، يناصبــون الديــن وأهلــه العــداء، 
�ف

مات  ز ها مــن ميكان�ي بصــون بهــم الدوائــر، وغ�ي وي�ت

ســقاط عــى تاريــخ الجماعــة المســلمة، الذيــن  الإ

الطبيعــي  الامتــداد  أنفســهم  يعــدّون  ظلــوا 

لهــا.

كان تجاهــل المراجعــة اختيــاراً راســخاً لــدى 

لا  القيــادات؛  مــن  تبعــه  مــن  وكل  المرشــد 

ــواب أســئلة  ــح أب مراجعــات، ولا أســئلة، قــد تفت

وع المتهافــت، الــذي  قــد تطــال الأفــكار والمــرش

لا يقــوى عــى طــرح الأســئلة أو مواجهتهــا.

وعــي  عــن  ناجمــاً  المراجعــة  رفــض  كان 

قيــادة  تنخــرط  لــن  لــذا  ة؛  المبــا�ش بنتائجهــا 

الإخــوان الحاليــة، أو مــن بقــي حيــاً مــن قيــادات 

ــادات  ــم أداء قي ــماح بتقوي ــىت الس ــابقة، أو ح س

تاريخيــة طواهــا الزمــان، فقــط لأنّ ذلــك ســيقود 

ــاء،  ــات والأخط ــدد الجناي ــاءلة تح ــاً إلى مس حتم

ي حــقّ الديــن 
فســجلّ الجماعــة حافــل بالأخطــاء �ف

ــة  ــدّون مراجع ــوان يع ــيبقى الإخ ــان، وس والأوط

أن  بعــد  الديــن،  لثوابــت  مراجعــة  أفكارهــم 

ي تجعلهــم 
أدمنــوا تلــك الحيلــة النفســية الــ�ت

ــام،  س ــوة الإ ــى دع ــاء ع ــم الأمن ــون أنهّ يصدق

كمــا نعتهــم مرشــدهم الأول.

لم تتوقف الجماعة عبر تاريخها لتعيد النظر في فكرة إنشاء تنظيم 
حركي يطرح نفسه بديلًا عن الدولة
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براغماتية العلاقة مع الغرب

ن والغرب، وتحرير  ن الإخوان المسلم�ي تبدو محاولة استقصاء حقيقة العلاقة ب�ي
ي حرصت 

حقيقتها، أمراً صعباً، بالنظر إلى تركيبة الجماعة النفسية والحركية ال�ت
ي تنفيها دوماً الممارسات على 

على إنتاج خطاب مزدوج، يستبطن العداوة ال�ت
أرض الواقع.
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ازدواجية الخطاب والممارسة
ــة  ــة الغربي ــات الإخواني ــب للعلاق ــد المراق يج

تدعــي  أدبيــات مكتوبــة  وســط  نفســه مرتبــكاً 

ي لكيــان دولي تحــت 
العــداوة، والطمــوح الإخــوا�ن

رايــة »الخلافــة«، بعــد أن تتبدد وحدة معســكرات 

الغــرب لحســاب وحــدة إســامية ظلّــوا يحلمــون 

بهــا عــرب كتاباتهــم، كمــا ورد ضمــن رســالة حســن 

البنــا »الإخــوان المســلمون تحــت رايــة القــرآن«: 

ــا  ؟ أم ن ــلم�ي ــوان المس ــن الإخ ــا إذاً نح ــا مهمتن »م

ــة  ــذه الموج ــه ه ي وج
ــف �ف ــي أن نق ــالا؛ً فه إجم

ــع  ــادة، وحضــارة المناف ــة الم ــة مــن مدني الطاغي

ــامية،  س ــعوب الإ ــت الش ي جرف
ــ�ت ــهوات ال والش

، صــى الله عليــه  ي فأبعدتهــا عــن زعامــة النــ�ب

ــن  ــم م ــت العال ــرآن، وحرم ــة الق وســلم، وهداي

 ، ن ــن�ي ــات الس ــه مئ ــرت تقدم ــا، وأخ ــوار هديه أن

أ مــن بلائهــا قومنــا،  حــىت تنحــر عــن أرضنــا ويــرب

ن عنــد هــذا الحــد؛ بــل ســنلاحقها  ولســنا واقفــ�ي

ــا«. ــر داره ي عق
ــنغزوها �ف ــا، وس ي أرضه

�ف

تبــدو العــداوة راســخة، كمــا تؤكــد مثــل تلــك 

ــنّ  ــاً، لك ــاً هوياتي ي تســتلهم خطاب
ــ�ت النصــوص ال

ي 
هــذا الخطــاب يتجــاور معــه خطــاب آخــر �ف

ّ عنــه مقــال النائــب  ممارســات الجماعــة، كمــا عــرب

ت الشــاطر »لا داعــي  ي لمرشــد الجماعــة خــري
الثــا�ن

ــان(  ــه صحيفــة )جاردي ت ــذي ن�ش ــا« ال للخــوف منَّ

ي 
ين الثا�ن ي 23 ت�ش

ي عددهــا الصــادر �ف
يطانيــة �ف ال�ب

ــع  ــرش موق ي هــذا الســياق ن
(  2005، و�ف ــرب ) نوفم

ــوان  ــت عن « تح ن ــلم�ي ــوان المس ــا الإخ »ويكيبيدي

الحكومــات  مــع  بالحــوار  يرحبــون  »الإخــوان 

وط مســبقة أو وســيط« مــا نصــه:  الغربيــة دون �ش

انفتاحــاً  ن  المســلم�ي الإخــوان  جماعــة  »أبــدت 

وط  للحــوار مــع الحكومــات الغربيــة، دون �ش

مســبقة، بعــد أن أعــرب وزيــر الخارجيــة الفرنــ�ي 

آلان جوبيــه عــن اســتعداد بــاده للحديــث مع أي 

ي تنبــذ العنــف وتقبــل بقواعــد 
حركــة إســامية الــ�ت

ف بــأن الغــرب وقــع  الديمقراطيــة، بعــد أن اعــرت

ــر  ــت بتصوي ي قام
ــ�ت ــة ال ــداع الأنظم ــة لخ ضحي

تلــك الحــركات عــى أنهــا »الشــيطان«، وهــو مــا 

اف  ــرت ــى اع ــاً ع اً قوي ــؤ�ش ــاً وم ــاً لافت ــل موقف يمث

ــلت  ــد أن فش ن بع ــامي�ي س ــة بالإ ــة الغربي الأنظم

جانبهــا  مــن  ومحاولــة  إقصائهــم،  محــاولات 

قامــة علاقــة مــع تلــك القــوى ذات الثقــل  لإ

ي دأبــت الأنظمــة الحاكمــة عــى 
ي والــ�ت الشــع�ب

ــا  ــس قبضته ــرب لتكري ــة« للغ ــتخدامها »فزاع اس

ــم«. عــى الحك

مع الإدارات الأمريكية
تأسيســها  منــذ  الجماعــة  لنهــج  اســتكمالاً 

ي لقطــع الطريــق 
يطــا�ن ن الاحتــال ال�ب تحــت أعــ�ي

ــت  ــد أن ورث ــذاك، وبع ي آن
ــن ــل وط ــى أي فع ع

ي الحــرب 
أمريــكا نفــوذ بريطانيــا عقــب انتصارهــا �ف

تتوقــف رحــات حــج  لــم  الثانيــة،  العالميــة 

الخطاب الإخواني الصريح في عداوته مع الغرب يتجاور معه خطاب 
آخر مناقض في ممارسات الجماعة
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قيــادات التنظيــم الــدولي إلى مؤسســات الولايــات 

ــرس،  ــض والكونغ ــت الأبي ــواء البي ــدة، س المتح

ــى  ــاً ع ــتخبارات، دلي ــة والاس ــر الخارجي أو دوائ

. ن ــ�ي ن الطرف ــ�ي ــة ب ــق العلاق عم

؛  ي
ي )ينايــر( المــاض�

ي العــا�ش مــن كانــون الثــا�ن
�ف

وع  ــرش ــروز م ــد ك ــوري تي ــناتور الجمه ــدّم الس ق

ــوان  ــف الإخ ــم »تصني ــت اس ــد، تح ــون جدي قان

ــن  ــروز، م ــا ك ــة«، ودع ــة إرهابي ن منظم ــلم�ي المس

ثــم وزيــر الخارجيــة الأمريــ�ي ريكــس تيلرســون، 

ــرس  ــر للكونغ ــم تقري ــق، وتقدي ــراء تحقي إلى إج

إدراج  دون  تحــول  قــد  ي 
الــ�ت الأســباب  حــول 

رهابيــة  الجماعــة ضمــن لائحــة المنظمــات الإ

ــة. الأجنبي

ــذي  ــون ال ــر القان ــم يم ــع، ل ــو متوق ــا ه وكم

ي 
كان يســتهدف تحجيــم منظمــة لــم تعمــل �ف

الســاحة الأمريكيــة منــذ النشــأة تحــت اســم 

ــة  ــر مجل ــف تقري ــا كش ، كم ن ــلم�ي ــوان المس الإخ

 ، ي
ايــر( المــاض� ي شــباط )ف�ب

ز«، �ف »فوريــن أفــري

منــذ  للجماعــة  السريــة  الطبيعــة  إلى  اً  مشــري

ــاد  ــوا إلى الب ــا قدم ــر أنّ أعضاءه تأسيســها، وذك

ــدوا  ــث عم ــتينيات؛ حي ــينيات والس ــذ الخمس من

ة إلى تأســيس واجهــات متنوعــة  ي تلــك الفــرت
�ف

، تتشــارك  ي
للجماعــة، عــرب منظمــات مجتمــع مــد�ن

ي مــر نفســها، اســتهدفت 
أفــكار الجماعــة الأم �ف

، ولــدوا  ن أجيــالاً مــن صفــوف شــبان مســلم�ي

ــت  ــة، ونجح ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي داخ

المواقــع  بعــض  إلى  تسريبهــم  ي 
�ف الجماعــة 

ــه  ــاً مــا كشــف عن المهمــة؛ لذلــك لــم يكــن غريب

امــب، عــن  ســتيفان جــوركا المستشــار الســابق ل�ت

ي مواجهــة الجماعات 
أنّ أجنــدة ترامب الحاســمة �ف

ــا  ــت إعاقته ــد تم ــوان، ق ــا الإخ ــة، ومنه المتطرف

بفعــل حضــور أنصــار الجماعــة داخــل الــوكالات 

. عــام الأمريــ�ي الحكوميــة والكونغــرس والإ

سياسة أفضل الأعداء
ــة  ن الجماع ــ�ي ــة ب ــتقصاء العلاق ــة اس ي محاول

�ف

: الأولى:  ن ن أنهّــا مــرت بمرحلتــ�ي والغــرب، يتبــ�ي

ينيــات،  ي نهايــة الع�ش
كانــت مــع نشــأة الجماعــة �ف

ي مــر، 
وكانــت بريطانيــا هــي الســلطة الفعليــة �ف

ي نشــأة الجماعــة أي تهديــد 
ي لــم تجــد �ف

الــ�ت

لمصالحهــا، كمــا لــم يرشــح مــن خطــاب الجماعة 

ي 
حــىت نهايــة الثلاثينيــات أي توجــه ســياسي عــدا�ئ

ي 
تجــاه بريطانيــا، وهــو مــا أكدتــه كتابــات البنــا �ف

ــة.  ــك المرحل تل

ي معــرض الحديــث 
ن فرامبتــون، �ف يكشــف مارتــ�ي

والمشــحونة  المعقــدة  العلاقــات  تاريــخ  عــن 

ــق  ي وثائ
ــراءة �ف ــرب الق ــة، ع ــرب والجماع ن الغ ــ�ي ب

ي كتابــه 
يطانيــة والأمريكيــة، �ف المحفوظــات ال�ب

مــن  تاريــخ  والغــرب:  المســلمون  »الإخــوان 

نهج الجماعة منذ تأسيسها تحت أعين الاحتلال البريطاني جاء لقطع 
الطريق على أي فعل وطني آنذاك
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العــداء والارتبــاط«؛ أنّ جماعــة الإخــوان معاديــة 

نشــأتها  ظــروف  مســتدعياً  للغــرب،  حتمــاً 

اً مضلــاً  وخطابهــا المكتــوب، الــذي يبــدو مــؤ�ش

الجماعــة  عــى موقــف  الحقيقــة، معتمــداً  ي 
�ف

المعلــن مــن القضيــة الفلســطينية، وإســقاط 

الخلافــة العثمانيــة، معتقــداً أنـّـه رغــم عــدم 

لكنّهــم  أعضائهــا،  فكــر  مــع  الغــرب  توافــق 

ظلــوا يتعاملــون معهــا بصــورة عاديــة، وهــو مــا 

ي تعاطــى بهــا الغــرب 
جماتيــة الــ�ت يفــر ربمــا ال�ب

ــوار،  ي ح
ــول �ف ــتعداداً للدخ ــرث اس ــدا أك ــذي ب ال

بهــدف التعــاون والمنفعــة المتبادلــة، مؤكــداً 

ــا  ــة ودعمه ــيس الجماع ــأنّ تأس ــاً ب ــاده أيض اعتق

ي ســياق نظريــة المؤامــرة عــى 
بريطانيــاً، يدخــل �ف

ي 
حــركات المــد الثــوري، أو أنظمــة التحــرر الوطــن

ياليــة الغربيــة، وهــو مــا يؤكّــده  م�ب المناهضــة للإ

ــاصري،  ــام الن ــع النظ ــة م ــة الجماع ــياق علاق س

افه  زن� اســت أدوات  أهــم  الإخــوان  كان  الــذي 

وإضعافــه لحســاب الغــرب بطبيعــة الحــال.

 1928 مــن  ة،  الفــرت عنــه  ت  عــرب مــا  وهــو 

ــة، رغــم  اغماتي ــث ســيطرت ال�ب وحــىت 1952، حي

ــع  ــون م ــوان متناقض ــأنّ الإخ ز ب ــري نجل ــة الإ قناع

ــر  مصالحهــم، إلا أنّ ذلــك لــم يحــل دون تطوي

ــت  ــدرج تح ــا تن ي عدّه
ــ�ت ــة، ال ــة المتبادل العلاق

ــا  ــا بريطاني ي أقرته
ــ�ت ــداء، ال ــل الأع ــة أفض سياس

مســتعمراتها  ي 
�ف اتيجياتها  ســرت لإ حاكــم  كمبــدأ 

ق الأوســط، خصوصــاً مــع مــا أبــداه  ي الــرش
�ف

ي توظيــف 
البنــا مــن قــدرات سياســية ودهــاء �ف

ــا ســاهم  ن القــر والأحــزاب، م ــ�ي التناقضــات ب

ي 
الوطــن العمــل  فعاليــة  ي شــلّ 

�ف الحقيقــة  ي 
�ف

. ز نجلــري لحســاب الإ

أســماه  مــا  ظــلّ  ي 
و�ف الثانيــة؛  المرحلــة  ي 

�ف

تســتطع  لــم   ، الأمريــ�ي العــر  فرامبتــون، 

ــث  ــطتها؛ حي ــة وأنش ــل الجماع ــنطن تجاه واش

ن تياريــن: المتشــددين  زت داخــل الجماعــة بــ�ي مــري

أو  الســافر،  العــداء  منطــق  تبنــوا  الذيــن 

اتيجية  ي أعماقهم بإســرت
ن الذيــن آمنــوا �ف المعتدلــ�ي

ي ابتدعهــا 
ي معســكر الأعــداء، تلــك الــ�ت

الاختبــاء �ف

ــه،  ي حيات
ز �ف ــري نجل ــع الإ ــة م ــة للعلاق ــا صيغ البن

ي تعتمــد فكــرة تقبيــل يــد العــدو بديــاً عــن 
والــ�ت

قطعهــا، وهــو مــا طــوره جيــل آخــر مــن قيــادات 

ــع  ي المجتم
ــار �ف ــرة الانتش ــدوا فك ــوان، اعتم الإخ

ــع دوراً  ــا صن ــاته، م اق مؤسس ــرت ، واخ ــ�ي الأمري

ي أعقــاب أحــداث الحــادي عــرش مــن 
للجماعــة �ف

(؛ حيــث عدّهــا الأمريكيّــون،  أيلــول )ســبتم�ب

ــا،  ــة أوبام ي ولاي
ــة �ف دارة الديمقراطي ــاً الإ خصوص

تطــور  الــذي  الأمــر  للتطــرف،  مانعــاً  حزامــاً 

ن بعدهــا إلى اعتبارهــم بديــاً  لــدى الأمريكيــ�ي

لأنظمــة حكــم وطنيــة، قــد يبــدون ســاعتها أكــرث 

ــدة  ــة جدي ــات أمريكي ــم سياس ــى تعوي ــدرة ع ق

للمنطقــة.

منذ قدوم الإخوان إلى أمريكا في الخمسينيات والستينيات عمدوا إلى 
تأسيس واجهات متنوعة تحت مظلة المجتمع المدني
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ــغ  ــث بل ــا؛ حي ــه إدارة أوبام ــار تبنّت ــذا الخي ه

ــداً  ــة، ح ن الجماع ــ�ي ــا وب ــيق بينه ــتوى التنس مس

ت الشــاطر، المقبــول أمريــكا، إلى إعلان  دفــع خــري

ــس  ــرار مجل ــة لق ــر، مخالف ــة م ــحه لرئاس ترش

شــورى الجماعــة، والتأكيــد عــى الدعــم الأمريــ�ي 

ي حكــم مــر، وهــو الأمــر الــذي لــم 
للجماعــة �ف

ي وعــي أفــراد الجماعــة بعــد إقصائهــا 
يتأثــر �ف

ي ثــورة 30 يونيــو؛ حيث ارتفعــت صيحات 
شــعبياً �ف

ي اعتصام رابعــة العدوية، 
التكبــري مــن الأعضــاء �ف

ن عــى منصــة رابعــة  عندمــا أكّــد أحــد المتحدثــ�ي

اب الســفن الحربيــة مــن الســواحل المصرية،  اقــرت

ي محمــد 
عــادة الرئيــس الإخــوا�ن زن لإ ودخــول الماريــ

مــرسي للحكــم، الأمــر الــذي كشــف روحــاً عامــة 

، لــم  ي
مــن العــداء للوطــن داخــل الصــف الإخــوا�ن

تقــف عنــد قيــادات مسيّســة داخــل الجماعــة؛ بــل  

ــاح  بعــد 30  ــذي ارت ، ال ي
ــا الصــف الإخــوا�ن به ّ

ت�ش

ي  ي معــرض يأســه مــن الشــعور الجماه�ي
يونيــو، �ف

ــول  ــري يق ــاد تفس ي اعتم
ــه، �ف ــس لطموحات المعاك

ي الشــعب المــري، وإنّ عــدداً 
إنّ المشــكلة �ف

ــة إلى  مــن أعضــاء الإخــوان منحــازون للديمقراطي

ــة، والتطلــع  ــة المصري حــدّ يأســهم مــن المواطن

كيــة ليكونــوا جنــوداً لأردوغــان، بعد  للمواطنــة ال�ت

وعــه مــن  ي أن يكونــوا جنــوداً لــه ولم�ش
أن فشــلوا �ف

داخــل مــر.

عقب أحداث 11 سبتمبر اعتبرت الإدارة الديمقراطية الإخوان حزاماً مانعاً 
للتطرف وبديلًا لأنظمة حكم وطنية
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الوطنية انتماء للتراب

ي تحدد ولاء 
يتمثل كث�ي من أعضاء جماعة الإخوان ورموزها بمثل تلك الأبيات، ال�ت

ي مواجهة رابطة 
ي حرص على وضع العاطفة الوطنية �ف

العضو بحسب العقيدة، �ف
ن الدين والوطنية. العقيدة، بعدما كرسّت أدبيات الحركة التناقض ب�ي
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مفردات مخاتلة تجاه الوطنية
ي وصــف 

تبــدو مفــردات حســن البنــا مخاتلــة �ف

ّ عــن هــذا  تلــك الرابطــة، خصوصــاً أنــه كان يعــرب

الوطنيــة  العاطفــة  التهــاب  ي ظــلّ 
�ف الموقــف 

المصريــة، وبــزوغ العديــد مــن الحــركات الوطنيــة 

ي انتظمــت ولاء الشــارع المــري، يقــول 
الــ�ت

بدعــوة  النــاس  ن  »افتــ�ت »دعوتنــا«:  رســالة  ي 
�ف

ي 
ــة �ف ــرى، خاص ــارة أخ ــة ت ــارة والقومي ــة ت الوطني

قيــة بإســاءة  ق؛ حيــث تشــعر الشــعوب ال�ش الــرش

ــا  ــا وكرامته ــن عزته ــت م ــا إســاءة نال الغــرب إليه

واســتقلالها، وأخــذت مــن مالهــا ودمهــا، وحيــث 

ي  ــر�ب ــري الغ ــذا الن ــن ه ــعوب م ــذه الش ــم ه تتأل

الــذي فــرض عليهــا فرضــاً، فهــي تحــاول الخلاص 

ي وســعها مــن قــوة ومنعــة وجهــاد 
منــه بــكل مــا �ف

وجــاد، فانطلقــت ألســن الزعمــاء وســالت أنهــار 

ــاء،  ــب الخطب ــاب، وخط ــب الكتّ ــف، وكت الصح

وجــال  الوطنيــة  باســم  الهاتفــون  وهتــف 

ــة«. القومي

ثــم يــردف: »حســن ذلــك وجميــل، لكــن غــري 

ن تحــاول إفهام  الحســن وغــري الجميــل؛ أنـّـك حــ�ي

ي 
ــك �ف ــة، وهــي مســلمة، أنّ ذل قي الشــعوب ال�ش

ي 
ــأو�ف وأزكى وأســمى وأنبــل ممــا هــو �ف ســام ب الإ

، أبــوا ذلــك  ن ن وكتابــات الأوروبيــ�ي أفــواه الغربيــ�ي

ــد  ــون«، وق ــم يعمه ي تقاليده
ــوا �ف ــك، ولجّ علي

ي بالوهــم الخاطــئ، 
ســمّى هــذا الشــعور الوطــن

الدينيــة  العاطفــة  ن  بــ�ي للتفرقــة  محاولــة  ي 
�ف

ــة. ــى الثاني ــب الأولى ع ــة، وتغلي والوطني

انحراف عمّا أراده الله
ي هــذا الســياق يبــدو محمــود عبدالحليــم، 

و�ف

مؤلــف كتــاب »الإخــوان المســلمون أحــداث 

ي كشــف معتقــد 
صنعــت التاريــخ«، أوضــح �ف

الإخــوان حــول الوطنيــة والجهــاد لنــرة الوطــن 

والدفــاع عنــه؛ حيــث يتحــدث عــن مشــاعره 

الانتمــاء  ي 
�ف الرغبــة  لديــه  جــح  ت�ت أن  قبــل 

الهيئــات  يراجــع  وهــو  الإخــوان،  لجماعــة 

ي الثلاثينيــات: 
ي الســاحة المصريــة �ف

العاملــة �ف

مــر  جمعيــة  الوقــت  ذلــك  ي 
�ف »وظهــرت 

ــي،  ن المحام ــ�ي ــد حس ــأها أحم ي أنش
ــ�ت ــاة ال الفت

ي المدرســة مجلتهــا الصرخــة 
وكانــت تصلنــا �ف

تفيــض بالحماســة الدفاقــة، وكنــت أميــل إليهــا 

ي لــم أتخذهــا 
باعتبارهــا فكــرة ناهضــة، إلا أنــن

زئ� مــن  لي مبــدأ أو فكــرة؛ لأن نفــ�ي كانــت تشــم

اب، واتخــاذ مــر إلهــاً تقــدم لــه  الانتمــاء للــرت

؛ إذ كان مبدؤهــا مــر فــوق الجميــع،  ن القرابــ�ي

ز عنــري  وهــو ادعــاء عــى غــري أســاس، وتميــري

يســتطيع كل جنــس ادعــاءه، ومــا أنــزل الله بــه 

مــن ســلطان«، وتأمــل هــذا الــكلام يكشــف أنّ 

البعــض لــم يغالــوا عندمــا وصفــوا شــعورهم 

تجــاه الوطــن بأنّــه مجــرد انتمــاء إلى حفنــة مــن 

ــراب. ت

وصف البنا الشعور الوطني بالوهم الخاطئ في محاولة للتفرقة بين 
العاطفة الدينية والوطنية وتغليب الأولى على الثانية
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عــن  التعبــري  ي 
�ف أوضــح  عبدالحليــم  يبــدو 

ي 
ــوان �ف ــد الإخ ــة معتق ــدور وحقيق ــون الص مكن

ي الكتــاب نفســه يوضح 
الوطــن، لكــنّ نصــاً آخــر �ف

ــدّه  ــهداً يع ــ�ي مش ــا يح ــر، عندم ــو أخط ــا ه م

الوطنيــة،  اللحظــات  أمجــد  مــن  المصريــون 

ــرات  ؛ مظاه ن ــ�ي ــي المصري ي وع
ــه �ف ــل مكان ويحت

ــك  1946، تل ز ــري نجل ــة الإ ي مواجه
ــاس �ف ــري عب كوب

ي اختارهــا العالــم لتكــون ذكــرى 
المظاهــرات الــ�ت

يــوم الطالــب العالمــي، كاشــفاً كيــف يراهــا 

ــة  ــوت لحظ ــم: »ودن ــول عبدالحلي ــوان، يق الإخ

يصــمّ  الرصــاص  ودويّ  الزمــاء،  بعــض  مــن 

ــت،  ــد أصب ، وق ــورة لي ــت ص ــا تمثل ــا، وهن آذانن

ــول  ــاذا أق ، فم ي ــت ر�ب ، وقابل ي
ــا�ئ ــت بدم ج وتض�

ي ســبيل مــاذا قتلــت؟ ســأقول 
ي �ف

ن يســأل�ن لــه حــ�ي

ي ســبيل دســتور 1923، أهــو الدســتور 
لــه: �ف

الــذي أنزلــه الله ليحكــم هــذا العالــم؟ هــل 

ــأنه  ي ش
ــالى �ف ــال الله تع ــذي ق ــتور ال ــو الدس ه

ــمُ  ــكَ هُ ــزَلَ اَللهُ فَأوُْلَئِ ــاْ أنَْ ــمْ بِمَ ــمْ يحَْكُ ــنْ لَ }وَمَ

ــرُوْن{، هنــا وتحــت كوبــري عبــاس، وتحــت  اَلْكَافِْ

ي كل 
ــا �ف ــوت يطاردن ــبح الم ــاص، وش ــل الرص واب

ي تلــك اللحظــة قــرّرت، إن كتبــت لي 
مــكان، �ف

ي 
الحيــاة، لأصححــن اتجاهــي، ولتكونــن حيــا�ت

كلهــا لله، ولأختطفــن لنفــ�ي الخــط الــذي أراده 

تكــون جهــودي  وأن  يســلكوه،  أن  للنــاس  الله 

ي 
ســامية الــ�ت ي ســبيل إقامــة الدولــة الإ

جميعهــا �ف

هــا بديــاً«. لا يــرض� الله بغ�ي

يعدّ الجهاد من أجل الوطن انحرافاً عمّا أراده الله لعباده بحسب 
معتقد الإخوان وتصورهم الراسخ

أصــدق  مــن  بالــذات،  الفقــرة  تلــك  لعــل 

 ّ ي
اً عــن حقيقــة شــعور الإخــوا�ن الفقــرات تعبــري

ــن،  ــل الوط ــن أج ــاد م ــة والجه ــة الوطني بالرابط

الــذي يعــدّ الجهــاد مــن أجلــه انحرافــاً عمّــا أراده 

لعبــاده، بحســب معتقدهــم وتصورهــم  الله 

الراســخ.

لا مكان للقومية
فبينمــا حاول حســن البنــا أن يوهم القــارئ بأنّ 

ــه عــداء  ي حقيقت
ــة هــو �ف عــداءه للرابطــة الوطني

ــة  ، يهيمــن عــى الســاحة المصري ي لمفهــوم غــر�ب

ــك  ــة لذل ــض القومي ــه يرف ــت، وأن ــك الوق ي ذل
�ف

ــوان  ــا«: »الإخ ــالة »دعوتن ي رس
ــول �ف ــبب، يق الس

المســلمون لا يؤمنون بالقومية، ولا بأشــباهها، ولا 

يقولــون فرعونيــة وعربيــة وســورية«، نجــد ســيد 

ســامي وحــده  قطــب يقــول: »إنّ المجتمــع الإ

هــو المجتمــع الــذي تمثــل فيــه العقيــدة رابطــة 

ــدة  ــه العقي ــدّ في ــذي تع ــية، وال ــع الأساس التجم

ــر  ــض والأصف ــود والأبي ن الأس ــ�ي ــية ب ــي الجنس ه

 ، ي
ي والرومــي والفــارسي والحبــ�ش والأحمــر والعــر�ب

ــا الله«. ــة واحــدة ربه ي أم
وســائر الأرض �ف

ي رفضــه 
كان قطــب أكــرث تشــدداً وتطرفــاً �ف

ــاً نزعــة راديكاليــة  للدولــة العربيــة القائمــة، متبين

ي بجاهليــة المجتمــع المســلم، 
واضحــة تقــض

القضــاء  إلى  الحاكميــة، والدعــوة  إلى  والدعــوة 
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عــى المجتمــع الجاهــ�ي بــكل بنــاه، حــىت تكــون 

ــالي  ــال بالت ــا ق ــا، بحســب م كلمــة الله هــي العلي

ي يدعــو لهــا 
تصبــح فكــرة العالميــة الخلافــة الــ�ت

ــدلاً مــن أن  ــان، تجــاوزاً لحــدود الوطــن، وب الاثن

يكــون الــولاء للوطــن يكــون للتنظيــم الــذي يرفــع 

ــم كلّ  ي تض
ــ�ت ــة ال ــة الخلاف ــي راي ــع ه ــة أوس راي

الــدول دون حــدود صنعهــا الاســتعمار، كمــا 

ي 
ــ�ت ــة ال ــة العالمي ــم الرابط ــت وه ــون وتح يزعم

ــة. ــم دولي للجماع ــاء لتنظي ــا الانتم يؤطره

وبســبب هــذا الــولاء الــذي يعلنــه أعضــاء 

 ، ن ــلم�ي ــوان المس ــة الإخ ــدولي لجماع ــم ال التنظي

العــام  للمرشــد  المطلقــة  البيعــة  وإعطــاء 

ن مفهومي  للجماعــة، يحــدث تعــارض وتناقض بــ�ي

المواطنــة؛ حيــث يكــون المواطــن مخلصــاً لوطنــه 

ــد  ــم والمرش ــاص للتنظي ــوم الإخ ــط، ومفه فق

ي 
ــاً �ف ــاً أخلاقي ــتوجب طعن ــا يس ــو م ــام، وه الع

. ي
مفهــوم الإخــاص والــولاء الوطــن

ي الســودان 
ترجــم واضعــو المناهــج التعليمية �ف

ــوم ينشــأ  ــات ســيد قطــب وتصــوره إلى مفه كلم

ســيطر  عندمــا  المــدارس،  ي 
�ف التلاميــذ  عليــه 

الثمانينيــات،  منــذ  الحكــم  عــى  ســاميون  الإ

ي صفحــة )145( مــن كتــاب الدراســات 
فقــد جــاء �ف

ســامية، المقــرر عــى طــاب الصــف الأول  الإ

»النظــام  الرئيــس  العنــوان  تحــت  الثانــوي 

لم يفوّت الإخوان عقب خروجهم من حكم مصر أي فرصة للتدليل 
على احتقارهم لرابطة الوطن

الفرعــي  والعنــوان  ســام«،  الإ ي 
�ف الاجتماعــي 

ــن  : »الوط ي
ــام«، الآ�ت س ي الإ

ــن �ف ــوم الوط »مفه

بأطرافهــا  ســامية  الإ الدولــة  هــو  ســام  الإ ي 
�ف

المختلفــة«. الشاســعة وشــعوبها 

الخلفيــة  تشــكلت  الأفــكار  تلــك  بمثــل 

الأيديولوجيــة، والمحــرك المنهجــي لسياســات 

ي 
ســاميون �ف نقــاذ، منــذ انقلــب الإ حكومــة الإ

ي 1989، وهــو مــا خلّــف 
الســودان عــى الحكومــة �ف

روحــاً عامــة تحتقــر الوطنيــة، الأمــر الــذي ســمح 

ــذا  ، ه ي
ــودا�ن ــوب الس ــال الجن ــة بانفص ي النهاي

�ف

وع  ــرش ــان م ــرب للأذه ــذي ق ي ال
ــكار�ث ــاز ال نج الإ

ي حكــم بــاد لا يؤمنــون بجنســيتها، 
ن �ف ســامي�ي الإ

تنجــزه  ومــا  نحوهــا،  بالمواطنــة  الشــعور  أو 

ي 
ن يصلــون للحكــم �ف وعهــم حــ�ي أفكارهــم وم�ش

الدولــة الوطنيــة، كان التمكــن هــو مــا كشــف 

ــح  ــم يفل ــا ل ي الســودان، بينم
ــة الإخــوان �ف حقيق

ي 
ي أن يخفــي خطــط نظرائهــم �ف

حــىت التمســكن �ف

ــف  ــدي عاك ــد مه ــح محم ــذا كان تصري ــر؛ ل م

لصحيفــة »روز اليوســف« كاشــفاً عــن حقيقــة 

ــدا  ــا ب ــه، عندم ــاء إلي ــن والانتم ــعور بالوط الش

ي 
ي مــادام ذلــك �ف ز بــأن يحكمــه مالــري مرحبــاً 

ي الســياق نفســه 
ظــل الخلافــة المزعومــة، و�ف

ــاً أن يخاطــب يوســف القرضــاوي  لــم يكــن غريب

أردوغــان، قبــل أعــوام، بالســلطان »ســلطان 

.» ن المســلم�ي
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ي أعقــاب خروجهم 
ك ســلوك الإخــوان �ف لــم يــرت

ــام  ــعبية الع ــورة ش ــل ث ــر، بفع ــم م ــن حك م

ي التدليــل 
2013، مســاحة لخطــاب أو أدبيــات �ف

عــى غيــاب رابطــة الوطــن واحتقارهــم لهــا، 

ــون،  ــغ دومــاً مــن المقــال، كمــا يقول فالحــال أبل

اً عــن ذلــك مــن ســعيهم  ء أصــدق تعبــري ي
ولا �ش

ي 
بــكل ســبيل إلى الدفــع باتجــاه إشــعال فــوض� �ف

ــو. ــد 30 يوني ــة بع ــاحة المصري الس

41

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل



جماعة المسلمين حكر على الإخوان

عية، توسّع  ي فهم النصوص ال�ش
ي التعسف �ف

على عادة غالبية الجماعات الحركية �ف
عي،  ي اعتمدت فكرة التلبيس ال�ش

ي صكّ بعض المفاهيم ال�ت
الإخوان المسلمون �ف

يفة، والآثار المروية  والتأويل المغلوط لآيات الذكر الحكيم، والسنّة النبوية ال�ش
وعية  ي سبيل تكريس احتكار الم�ش

ي الله عنهم، �ف
، ر�ض ن عن الصحابة والتابع�ي

الدينية للجماعة.
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جماعة المسلمين لم تعد قائمة!
ي اعتمدهــا 

ــ�ت ة ال ــم الخطــري ــك المفاهي مــن تل

عيــة الوجــود والمســعى،  ي التنظــري ل�ش
الإخــوان �ف

ن لــم تعــد قائمــة منــذ انتهاء  أنّ جماعــة المســلم�ي

ى  ســام الكــرب ي عدّوهــا فريضــة الإ
الخلافــة، الــ�ت

ي يأثــم مــن لا يســعى لاســتعادتها، 
الغائبــة، الــ�ت

ي  ن خلافــة أ�ب حيــث لا فــرق لــدى الإخــوان بــ�ي

الملــك  أو خلافــة عبــد  ي الله عنــه، 
بكــر، رض�

ــن مــروان، أو هــارون الرشــيد، أو حــىت خلافــة  ب

ــد،  ــد الحمي ــد أو عب ــا عبدالمجي ــة يقوده عثماني

كل تلــك الأشــكال مــن الحكــم هــي أشــكال تمثّــل 

ي تنبغــي اســتعادتها امتثالاً 
ن الــ�ت جماعــة المســلم�ي

يعــة الغائبــة،  ســام، وتمكينــاً لل�ش لتوجيهــات الإ

ي الحكــم.
مــا دامــت تضمــن وجودهــم �ف

ــوان؛  ــا الإخ ــل به ي توسّ
ــ�ت ــات ال ــك الكتاب ــن تل م

ي حــاز درجة الماجســت�ي 
كتــاب منســوب لباحــث يم�ن

ي 
�ف الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  جامعــة  مــن 

نهايــة الســبعينيات، قبــل أن تطبــع الجماعــة تلــك 

ي كتــاب تحــت عنــوان »الطريــق لجماعــة 
الرســالة �ف

ي 
«، الكتــاب ينطلــق من تلــك الفرضية ال�ت ن المســلم�ي

، أو  ن نتحــدث عنهــا؛ وهــي غيــاب جماعــة المســلم�ي

الكيــان الســياسي الــذي يجسّــد وحــدة أبنــاء الديــن 

ي قفــز عــى تطــور واقــع النــاس والدولــة 
الواحــد، �ف

ي طــوت تاريــخ الدولــة 
وبــروز الدولــة الوطنيــة الــ�ت

ق أو الغــرب. ي الــرش
الدينيــة �ف

ــع،  ــذا الواق ــث، ه ــاب، أو البح ــل الكت يتجاه

ن هــي »الجماعــة الــىت  مؤكــداً أنّ جماعــة المســلم�ي

ي 
ف بالــدول ال�ت أ مــن كلّ الحكومــات، ولا تعــرت تتــرب

ســام«، وهــو مــا ينفصــل عــن  لا تحكــم بالإ

ــة،  ــري الجماع ــد منظ ــوى، أح ــعيد ح ــق س منط

لجماعــة  »المدخــل  كتابــه  ي 
�ف يقــول  الــذي 

ي 
«: »وبمــا أنّ ولاة الأمــر �ف ن الإخــوان المســلم�ي

ــق،  ــق أو فاس ــر أو مناف ن كاف ــ�ي ــوم، ب ــة الي الأم

أن  يجــب  جهــة  فأقــرب  موالاتهــم،  تصــح  لا 

ــات  ــل الجماع ــي أكم ــلم ولاءه ه ــا المس يعطيه

«، وهــو  ي عصرنــا الحــا�ض
ســامية الموجــودة �ف الإ

ــد إلى  ــتهدف بالتجني ــارئ أو المس ــل بالق ــا يص م

ي تتحقــق فيهــا، 
، الــ�ت ن جماعــة الإخــوان المســلم�ي

؛ فالســلفيون  ن وط جماعة المســلم�ي بحســبهم، �ش

وجماعاتهــم يهتمــون بأمــور التوحيــد والعقيــدة 

، بينمــا يهملــون  وتشــغل لديهــم الجانــب الأكــرب

فقــه الدعــوة وفقــه الحركــة، ولا يجيــدون قــراءة 

الواقــع، بحســب الإخــوان، بينمــا الجهاديــون 

ــدّدون  ــع الأنظمــة، ويب ــة م يســتعجلون المواجه

ي معركــة خــاسرة، كان هــذا وصــف 
طاقاتهــم �ف

ي مــر 
ســامية �ف الإخــوان لســلوك الجماعــة الإ

ــف. ــف العن ــادرة وق ــل مب قب

ــو«  ــورة 30 يوني ــد »ث ــوان بع ــة أنّ الإخ المفارق

العــام 2013 تورطّــوا فيمــا هــو أبعــد مــن ســلوك 

ســامية؛ عندمــا أطلقــوا طاقــة عنــف  الجماعــة الإ

يعتمد الإخوان في التنظير لشرعية الوجود والمسعى أنّ جماعة 
المسلمين لم تعد قائمة منذ انتهاء الخلافة
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ي المجتمــع المــري، عــرب كياناتهــم المســلحة؛ 
�ف

هــا مــن عناويــن  كحســم، ولــواء الثــورة، وغ�ي

ــة. ــات نوعي عنــف أســموه عملي

تفسيرات تخدم أهداف الجماعة
ي كتابــات 

ي تؤكــد مــا ورد �ف
تتــوالى المصــادر الــ�ت

« وكتــاب  ن مثــل: »الطريــق لجماعــة المســلم�ي

»المدخــل« لســعيد حــوى، وكتــاب عبــد الله 

ورة  عيــة و�ض ســامية فريضة �ش عــزام »الدعوة الإ

يــة«؛ الــذي حمــل اســماً حركيــاً للمؤلــف هــو  ب�ش

«، الــذي يغــزل عــى المنــوال  ن »صــادق أمــ�ي

نفســه، منطلقــاً مــن تفســري مغلــوط للآيــة 104 من 

ــةٌ يدَْعُــونَ إِلَ  نكُــمْ أمَُّ ســورة آل عمــران: }وَلْتَكُــن مِّ

ِ وَيأَمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ   ْ الْخَــري

ــونَ{. ــمُ الْمُفْلِحُ ــكَ هُ وَأوُلَٰئِ

تتحــدث الآيــة عــن بعــض أدوار داخــل الدولــة 

رشــاد، وتعهــد  الحديثــة لوظيفــة الدعــوة والإ

حالــة الامتــاء الروحــي لــدى المجتمــع، عــرب 

ــا  ــد بحاله ــة، فتجس ــك الوظيف ــض بتل ــة تنه هيئ

ي 
�ف للنــاس  القــدوة  أبنائهــا  وســلوك  ومقالهــا 

ــك  ــاة، تل ــة الدع ــرب فئ ــلوكهم، ع ــم وس أخلاقه

ي 
ــة �ف ــا الدول ــض به ــت تنه ي أصبح

ــ�ت ــة ال الوظيف

واقعنــا، عــرب إنفاقهــا عــى المســاجد ومنابــر 

الدعــوة وتأهيــل الدعــاة عــرب المؤسســات الدينية 

ي تقــدم الداعيــة المســلح بــأدوات 
الرســمية، الــ�ت

الإخوان تورّطوا فيما هو أبعد من سلوك الجماعة الإسلامية عندما 
أطلقوا طاقة عنف في المجتمع المصري

ي 
العــر المشــتبك مــع قضايــا مجتمعــه، المعــن

ــوا  ــلوكهم ليكون ــب س ي تهذي
ــاس �ف ــاعدة الن بمس

أكــرث تجســيداً لمــا تحــدث عنــه رســول الله، صــى 

ــمَ  ــتُ لِأتُمَّ ــا بعُِثْ ــل: »إنمّ ــه وســلّم، القائ الله علي

ــاقِ«. ــكَارِمَ الأخَ مَ

الــدور،  هــذا  هــم  وغ�ي الإخــوان  يختطــف 

ــكيل  ــى تش ــة ع ــة محرضّ ــة الكريم ــوا الآي ليجعل

ة المجتمــع،  كيــان حــركي يتناقــض مــع مســري

مقابــل  ومنافــق،  كافــر  ن  بــ�ي فئاتــه  ويقســم 

فئــة واحــدة مختــارة، يعــدّ أفرادهــا أنفســهم 

ــن،  ــح الدي ــة إلى صحي ن الداعي ــلم�ي ــة المس جماع

أحكامــه. عــى  والمســتقيمة 

التغذي على العزلة الشعورية
ي 

ــ�ت ــك المقــولات ال ــات الإخــوان بتل تزخــر كتاب

تتغــذى عــى العزلــة الشــعورية والوجدانيــة، 

ي أصّلتهــا كتابــات حســن البنــا وســيد قطــب، 
الــ�ت

»أنتــم  لأتباعــه:  البنــا  يقولــه  مــا  قبيــل  مــن 

صحابــة رســول الله، ولا فخــر، وحملــة لوائــه مــن 

بعــده«، بينمــا يتحــدث ســيد قطــب عــن الجيــل 

ي 
ســام �ف ي الفريــد، الــذي يعيــد تجســيد الإ

القــرآ�ن

ــاب. ــع، بعــد أن غ الواق

بــأنّ  والبنــا  قطــب  ســيد  مــن  كلّ  يحاجــج 

ســام لــم يعــد موجــوداً، وأنّ الأمــل معقــود  الإ
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عــرب  اســتعادته،  ي 
�ف الإخــوان  جماعــة  عــى 

ي تســمّي نفســها 
تلــك الجماعــة المســلمة الــ�ت

يسُــأل  الحــال؛ وعندمــا  »الإخــوان«، بطبيعــة 

؟ يقولــون  ن الإخــوان: هــل أنتــم جماعــة المســلم�ي

ــن  ــة م ــن جماع ــا: لا نح ــة اعتادوه ــة وتقي بمراوغ

جماعــة  إيجــاد  إلى  نســعى  لكننــا   ، ن المســلم�ي

ي لا توجــد لديهــم إلا 
ن الغائبــة، الــ�ت المســلم�ي

عــرب دولــة يحكمونهــا.

تكفير ضمني
إيمــان  يــزكي  بمــا  الإخــوان  كتابــات  تحفــل 

أعضــاء الجماعــة، ويجعلهــم فــوق المجتمعــات 

ي يعيشــون فيهــا؛ حيــث يشــعر الإخــوان 
الــ�ت

ي التصــور والســلوك، 
بدونيــة هــذا المجتمــع �ف

مقارنــة بهــم هــم؛ فهــم الأقــدر عــى فهــم 

ســام، والأكــرث اســتقامة عــى مــراده وأحكامه،  الإ

يمــان بهــذا الديــن لديــه إيمانــان، كمــا يزعــم  فالإ

ــا  ــا بعــد اتفاقن ن قومن ــ�ي ــا وب ــرق بينن ــا: »والف البن

يمــان بهــذا المبــدأ؛ أنـّـه عندهــم إيمــان  ي الإ
�ف

ــوا  ل زن� ــدون أن ي ي نفوســهم، لا يري
ــم �ف مخــدر نائ

ن  عــى حكمــه، ولا أن يعملــوا بمقتضــاه، عــى حــ�ي

ي نفــوس 
أنــه إيمــان ملتهــب مشــتعل قــوي يقــظ �ف

.» ن ــلم�ي ــوان المس الإخ

يمــان مســألة قلبيــة لا يــراه إلا  ورغــم أنّ الإ

الحــق  هــذا  نفســه  يعطــي  البنــا  أن  إلا  الله، 

يمــان الحــق  لهــي، فيجعــل أتباعــه أصحــاب الإ الإ

الحــي الصحيــح، بينمــا الآخــرون ممــن لا ينتمــون 

ــه، إيمانهــم ميــت أو مخــدّر، لا قيمــة  إلى جماعت

لــه.

ــون  ــا يزكّ ــاس، بينم ــان الن ــر الإخــوان إيم يحتق

ــون جماعــة  إيمانهــم هــم، باعتبارهــم مــن يمثل

، الأمــر الــذي ينطــوي عــى تكفــري  ن المســلم�ي

ي لمــن لا يشــاركهم التصــوّر أو الأفــكار، 
ضمــن

 ، يفعــل الإخــوان ذلــك بــا تحفــظ أو تفكــري

ي بــأنّ الأبــواب إلى الله لا 
فاعتقــاد العضــو الإخــوا�ن

تمــر عــرب جماعتــه حــراً، وأنـّـه تعــالى أعلــم بمــن 

ي حجمهــا 
ي عينيــه �ف

اتقّــى، ســيضع الجماعــة �ف

الطبيعــي؛ جماعــة تطــرح شــكلاً مــن أشــكال 

ب  ن تقــرت متعــددة للتديــن، جماعــة مــن المســلم�ي

أو تبتعــد مــن حقائــق الديــن، لكنهــا قطعــاً 

مصطلــح  فهــذا   ، ن المســلم�ي جماعــة  ليســت 

فقهــي ســياسي أبعــد بكثــري ممــا يعتقــد الإخــوان، 

ــوّر. ــاً للتط ــو أيض ــع ه خاض

عندمــا يتضــح الحجــم الحقيقــي للجماعــة 

ســواءً،  هــا  غ�ي إلى  أو  إليهــا،  الانتمــاء  يصبــح 

ــونه؛  ــوان ويخش ــه الإخ ــب ل ــذي يتحس ــر ال الأم

ــار  ــه يحــول الجماعــة مــن جماعــة ربانيــة اخت نّ
لأ

الله لهــا قيادتهــا وأفكارهــا، إلى جماعــة أسّســها 

ــيطان،  لهم الش ز ــرت ــأ، ويس ــون بالخط ــرش يتلبس ب

تزخر كتابات الإخوان بالمقولات التي تتغذى على العزلة الشعورية 
والوجدانية وأصّلتها كتابات البنّا وسيد قطب

45

ية 
عرب

 ال
ب

حزا
الأ

ف 
مل



ــق، تجمعهــم الأطمــاع  كمــا يفعــل مــع كلّ الخل

لهيــة، وهــو  يــة كمــا تجمعهــم الأهــداف الإ الب�ش

مــا أكــده الحــقّ، تبــارك وتعــالى، عندمــا تحــدث 

ــه  ــه، بقول ي حيات
ــول و�ف ــول الرس ــة ح ــن صحاب ع

نيَْــا وَمِنْكُــم مَــنْ  تعــالى: }مِنْكُــم مَــنْ يرُِيــدُ الدُّ

يرُِيــدُ الْآخِــرةََ«، هكــذا كان الصحابــة، وهكــذا 

ن وحــي الســماء  نســان المســلم بــ�ي ســيبقى الإ

ونــداءات الأرض؛ لــذا ســمّي إنســاناً، ســنّة كونيــة 

وهــا  ّ دبرّهــا الخالــق، ويريــد الإخــوان أن يغ�ي

ــم. ــع أهدافه ــق م نن تتواف ــ بس

تحفل أدبيات الجماعة 
بما يزكي إيمان 

أعضائها ويجعلهم فوق 
المجتمعات التي يعيشون 

فيها
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الإنكار تهرباً من المسؤولية

ي زمن علماء الكهنوت والتلون والرمادية؛ أنّ 
ي �ف

»لله ثم للتاريخ.. أسجل شهاد�ت
الإخوان على خ�ي عظيم ونفع، أصلح الله بهم الكث�ي ولهم أخطاء لا تقطع 

ولاءهم«.
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ي 
الكويــ�ت للداعيــة  تغريــدة طويلــة  مــن  فقــرة 

ــاً  ــا طقس ــارس فيه ــويدان، يم ــارق الس ، ط ي
ــوا�ن الإخ

ــا  ــوان وقياداته ــة الإخ ــراد جماع ــه أف ــلوكياً يمارس س

نــكار  ، هــو طقــس الإ تاريخيــاً، بــدأب منقطــع النظــري

كيــة الصريحــة  ز والتحلــل مــن مســؤولية الأفعــال، بال�ت

ــة. ــاء الجماع ــلوك كلّ أعض ــكار وس ــة لأف والضمني

جماعة تنتصر بأخطائها
أنهّــا  أعضائهــا  بعــض  ردّد  ي 

الــ�ت الجماعــة 

ن  تنتــر حــىت بأخطائهــا، تحــرص دومــاً عــى تلق�ي

ــث  ــر؛ حي ــن كاب ــراً ع ــلوك كاب ــذا الس ــا ه أعضائه

ــذي  ــل ال ــة الفش ــة لمواجه ــة المفضل ــي الآلي بق

وعهــا الوهمــي. حــاصر الجماعــة وم�ش

ي تلبّســت 
نــكار الــ�ت ون حالــة الإ لــم يرصــد كثــري

ــر،  ــم م ــن حك ــا م ــد خروجه ــة، إلا بع الجماع

ي أطاحــت 
إثــر ثــورة 30 حزيــران )يونيــو( 2013، الــ�ت

بأحلامهــم؛ حيــث بقــي خطــاب الجماعــة، الــذي 

ي قطــر وتركيــا، نقلاً 
علاميــة �ف خــرج عــن منابرهــا الإ

ــه  ــذي كان بمكان ــة، ال ــة العدوي ــرح رابع ــن م ع

وتركيبــة الحضــور فيــه لونــاً حــاداً مــن ألــوان 

التناقــض مــع المجتمــع المــري، والقطيعــة 

ــة. ــه وخصائصــه الأصيل مــع ثوابت

ن  خططــت قيــادة الجماعــة إلى ســحب المؤمنــ�ي

ي 
�ف ليكونــوا  معهــا،  ن  والمتعاطفــ�ي وعهــا  بم�ش

ــيل   ــة غس ــرب عملي ــة، وع ــة المواجه ــة جبه مقدم

مختاريــن  وممنهجــة وخطبــاء  مكثفــة  أدمغــة 

ي الــذي قصــدت 
ــة رغــم المظهــر العشــوا�ئ بعناي

ــه. ــهد علي ــدو المش ــة أن يب الجماع

حالة فريدة من الانقطاع
تــم تعزيــز حالــة القطيعــة مــع المجتمــع 

المــري، بــكل مؤسســاته ووســائل إعلامــه؛ بــل 

ــام  ع ــائل الإ ــه، ووس ــم كل ــن العال ــاع ع والانقط

ي حرصــت الجماعــة عــى وســم 
الدوليــة، الــ�ت

ــا هــي الأخــرى  ــا بأنهّ ــا أجندته ــنى منه ــن لا يتب م

ســامي  وع الإ ة عــى المــرش جــزء مــن مؤامــرة كبــري

للجماعــة، الــذي ترتعــد منــه فرائــص القــوى 

ي العالــم!
ى �ف الكــرب

الجماعة التي ردّد بعض أعضائها أنّها تنتصر حتى بأخطائها تحرص 
دوماً على تلقين أعضائها هذا السلوك

الداعية الكويتي الإخواني، طارق السويدان
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وعــرب الدعايــة المكثفــة وحمــات التشــويه 

علاميــة المتمايــزة  الممنهــج لــكل الأصــوات الإ

ــون  ــد المجتمع ــم يع ــة، ل ــاب الجماع ــن خط ع

ــة  ــاب الجماع ــوى خط ــمعون س ــة« يس ي »رابع
�ف

الــذي كــرسّ حالــة فريــدة مــن الانقطــاع، وإنــكار 

ــع. ي الواق
ــدث �ف ــا يح كلّ م

ــزول،  ي المع
ــوا�ن ــس الإخ ، الرئي ــرسي ــد م فمحم

المتهــم بالتخابــر مــع دولــة أجنبيــة، ســيعود 

زن  الماريــ وجنــود  ســاعة،   48 بعــد  للقــر 

عــادة الرئيــس  بــون مــن الســواحل المصريــة لإ يق�ت

المنتخــب.

ــة  ــو التكبــري ميــدان رابعــة وتتواصــل دعاي يعل

ب، وتســمع  ي أنّ عودتهــا للحكــم تقــرت
الجماعــة �ف

ي إشــارة 
نــح«، �ف ــارات مــن قبيــل »الانقــاب ي�ت عب

ــذي  ، ال ي
ــوا�ن ــف الإخ ــو، بالتعري ــورة 30 يوني إلى ث

نــكار اللفظــي  ي هــو الآخــر لونــاً مــن ألــوان الإ
يــأ�ت

لحــدث بصرفــه عــن حقيقتــه عــرب اســتخدام 

ــي الإخــوان وحدهــم. ي وع
ــظ آخــر �ف لف

بحور الدعاية السوداء
ظــلّ الإخــوان ينكــرون كل مــا جــرى ع�ب خمســة 

ي 
ــ�ت ــرسي ال ــة م ــا ولاي ــت فيه ــة، انته ــوام كامل أع

لــم تكتمــل، عــرب إجــراءات دســتورية وقانونيــة، 

، فيمــا تتواصــل  ن وانتخــاب رئيــس جديــد لدورتــ�ي

ــة  عي ــى و�ش ــاب يتداع ــن انق ــوان ع ــة الإخ دعاي

ي تتأكــد.
مــرسي الــ�ت

ي بحــور مــن الدعايــة الســوداء، 
غــرق الإخــوان �ف

ي تتحــدث عــن واقــع آخــر مغايــر تمامــاً لمــا 
الــ�ت

يعيشــه المصريــون والعالــم، وظلــوا يــرددون مع 

ي الدوحــة 
ــم، �ف ي قنواته

ــوك شــو« �ف مذيعــي »الت

ي محبســه 
وإســطنبول، أنّ الرئيــس مــرسي صامــد �ف

وســيعود.

ي تابعهــا العالــم 
تلخّــص تلــك المشــاهد، الــ�ت

ــكار  ن ــة الإ ــن حال ــاً م ــام، جانب ع ــرب وســائل الإ ع

لم تنكشف حالة الإنكار التي تلبّست الجماعة مثلما حصل بعد 
خروجها من حكم مصر

ظلوا يرددون في قنواتهم بالدوحة وإسطنبول أنّ مرسي 

صامد في محبسه وسيعود
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ي ظلت تصف 
ي عاشــتها قيــادات الجماعــة، الــ�ت

الــ�ت

كل مــا جــرى بالبطــان، وأنهّــم عائــدون للحكــم، 

وظــلّ كثــري مــن أعضــاء الجماعــة يخادعــون 

أنفســهم بتلــك الدعايــة، أو المخــدر النفــ�ي 

ــه  ــى تقديم ــة ع ــادات الجماع ــت قي ــذي حرص ال

بانتظــام لهــم، بالشــكل الــذي قــد يعتقــد معــه 

نــكار تلــك تعكــس عرضــاً  البعــض أنّ حالــة الإ

ــروج  ــة الخ ــبب صدم ــا بس ــاً، ربم ــياً جماعي نفس

نفســها  منّــت  لجماعــة  الحكــم  مــن  السريــع 

ئ أعــوام  ي حكــم مــر، يــكا�ف
بوجــود طويــل �ف

ــكار  ن ــرض الإ ــول إنّ ع ــخ يق ــنّ التاري ــا، لك عمره

ــأة. ــذ النش ــة من لازم الجماع

تهيئة احترازية
ــة  ــاء الجماع ــا لأعض ــن البن ــول حس ــا يق عندم

ي مطلــع الأربعينيــات، وقبــل الصــدام مــع أيــة 
�ف

حكومــة، أو اعتقــال أحــد من أعضائهــا أو قيادتها: 

ن النــاس، ويــوم  »مــا تــزال دعوتكــم مجهولــة بــ�ي

منهــم  ســتلقى  مراميهــا،  ويدركــون  يعرفونهــا 

ــاء،  ــور الابت ي ط
ــتدخلون �ف ــديدة، وس ــداوة ش ع

وســتعذّبون، وتعتقلــون، وتطردون مــن أعمالكم، 

وقــد يطــول بكــم زمــن هــذا الامتحــان«.

يريــد البنــا أن يــرف أذهــان الأعضــاء عــن أنّ 

ــات  ــع الحكوم ــدام م ــل الص ــيلاقونه بفع ــا س م

ــد  ــم، يري ئ لجريمته ــكا�ف ــزاء م ــو ج ــة، ه والأنظم

ي مواجهــة الفعل، 
نــكار �ف تعويدهــم عــى حالــة الإ

ترتكــب  فعندمــا  المســؤولية،  مــن  والتملــص 

ــبة  ــة المناس ــال العقوب ــي أن تن ــة، الطبيع جريم

ن أتباعــه مــن  برضــا وتســليم، لكنّــه يريــد تحصــ�ي

التفكــري فيمــا يفعلونــه أو يتورطــون فيــه مــن 

جرائــم، بــأنّ يقــول لهــم إنّ إدراك الآخريــن لمــا 

تفعلونــه ســيجلب لكــم العقوبــات والمشــكلات، 

بارتــكاب  النفــس  اتهّــام  ي 
�ف تقعــوا  لا  ســاعتها 

ــم  ــن عاقبك ــد م ــيبقى عن ــأ س ــل الخط ــأ؛ ب الخط

ــذا  ــل، وهك ــاة باط ــم دع ــق وه ــاة ح ــم دع لأنكّ

ــة كل  ــب الجماع تك ــوان، ف�ت ة الإخ ــري ي مس
ــض تم

ي تعــود عليهــا بالنــكال 
الخطايــا والجرائــم الــ�ت

والعقوبــات، مــن كل حكومــة ونظــام ســياسي 

ملــ�ي أو جمهــوري، دون أن تقــف لحظــة وتتهــم 

ــها. نفس

مناكفة التاريخ
ــى  ــم سري ع ــكيل تنظي ــم بتش ــدأت الجرائ ب

خــاف الدســتور والقانــون، يعمــل كدولــة داخــل 

الدولــة ينازعهــا اختصاصاتهــا، ويهــدف للقفــز 

ــبة. ــة المناس ي اللحظ
ــم �ف ــى الحك ع

أنشــأ هــذا التنظيــم الــرّي ميليشــيا عســكرية 

ــد  ــا قي ــت جرائمه ــاص، ظل ــام الخ ــمّاها النظ س

السريــة، ولــم يعــرف أحــد مــن أعضــاء الجماعــة، 

، شــيئاً عــن جرائمهــا،  ي
مــن جنــاح التنظيــم المــد�ن

طالما ردّد الإخوان دون ملل أنّهم دعوة الحق في مواجهة عالم توافق 
كله على الباطل
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ف الإخــوان أبــداً بجرائــم النظــام  ولــم يعــرت

الخــاص، الــذي أفصــح حســن البنــا عــن هدفــه 

ــح  ــف تصف ــا كش ــه، عندم ــن تأسيس ــي م الحقيق

ــوة  ــة الفت ــه بفرق ــن إعجاب ــخصية ع ــه الش مكتبت

، لتكــون تشــكيلاً  ي العــر العبــاسي
ي نشــأت �ف

الــ�ت

عســكرياً سريــاً جاهــزاً لاســتغلال أيــة فــوض� 

ــة. ــدة الخلاف ــز إلى س ــم للقف ب الحك ــرض ت

شــكل البنــا هــذا الجهــاز الــري ليلعــب هــذا 

الــدور، ولــم يعــرف أحــد الــرّ؛ حيــث بقــي 

الإخــوان يتحدثــون عــى هــذا التنظيــم باعتبــاره 

ــود  ــارب اليه ــذي ح ــكري ال ــة العس ذراع الجماع

ــن  ف أحــد م ــم يعــرت ، ول ن ي فلســط�ي
ز �ف ــري نجل والإ

اف بعــض  أعضــاء الجماعــة بجرائمــه، رغــم اعــرت

ي 
ــ�ت ــم، ال ــري بجرائمه ــل الم ي الداخ

ــا �ف قيادته

نالــت مــن أحد أعضــاء التنظيــم نفســه المهندس 

ســيد فايــز، الــذي قتــل بطــرد حلــوى مفخــخ هــو 

ــه. وطفلــة جارت

ف الإخــوان بــأنّ إصرارهــم عــى  لــم يعــرت

ــم كان  ــة أو الحك ــوة والسياس ن الدع ــ�ي ــع ب الجم

ن لا يلتقيــان، وكأنهّــم لــم  مشــياً عــى خطــ�ي

يقــرأوا أبــداً كتــاب التاريــخ.

ظــلّ الإخــوان يــرددون دون ملــل نحــن دعــوة 

ي مواجهــة عالــم توافــق كلــه عــى الباطل، 
الحــق �ف

لم يضمن التنظيم للإخوان البقاء إلا عبر تربية عناصره على ممارسة 
الإنكار

وســنبقى نحــن ننافــح عــن الحــق، دون أن يقفــوا 

ــن  ــاً ع ــهم، فض ــة أنفس ــوا حقيق ــة ليتعرف لحظ

التعــرف إلى الواقــع والتاريــخ، لــذا؛ بقيــت كل 

نتائــج أفعالهــم لا تدفعهــم إلى اتهــام النفــس أو 

ي أفعالهــم أو مآلاتهــا.
التفكــري �ف

الشــعوب تعــرض عنهــم وتكرههــم؛ لأنهــا 

هــو  هــذا  دينهــا،  بحقائــق  جاهلــة  شــعوب 

لســان حــال الإخــوان، ألــم يقــل البنــا لهــم: 

»ســيقف جهــل الشــعب بحقيقــة دعوتكــم عقبــة 

ــع إذاً!  ــاس والمجتم ي الن
ــة �ف ــم«، الأزم ي طريقك

�ف

ــا  ــه م ــذا ذات ــم وه ــوان أو أفكاره ي الإخ
ــس �ف ولي

تغريدتــه. ي 
�ف الســويدان  ردّده 

أم  كانــت  ملكيــة  السياســية،  والأنظمــة 

جمهوريــة، تعاديهــم لأنهــا تخــىش مــن نجاحهم 

ي 
�ف والتقــدم، وواقعهــم  الرفاهيــة  تحقيــق  ي 

�ف

ي حكمهــا أو حكموهــا 
ي شــاركوا �ف

ــ�ت كلّ البلــدان ال

منفرديــن، أســطع مــن رابعــة النهــار، أمــا العالــم 

بأنهــم حركــة غــري واقعيــة،  الــذي يتهمهــم 

ــرف  ــع، ولا تع ــل الواق ــم وتتجاه ي الوه
ــرزح �ف ت

ــم  ــم، فه ــدات العال ــدرك تعقي ــا، ولا ت إمكاناته

ولأهلــه،  للديــن  كارهــون  بأنهــم  يتهمونهــم 

ــرآن:  ــا الق ــدّث عنه ي ح
ــ�ت ــم ال ون عداوته ــا�ش يب

 َّ ــىت ــارَى حَ صَ ــوْدُ وَلا اَلْنَّ ــكَ اَلْيَهُ َ عَنْ ــرض� ــنْ تَ }وَلَ

ــمْ{. تَهُ ــعَ مِلَّ بِ تتََّ
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جدال لا يتوقف
ّ بصــدق،  ي

جــدال لا يتوقــف، مــن كل إخــوا�ن

ــا  ــادة، يردّده ــولات القي ــف مق س خل ــرت ــو يتم فه

ك نفســه للتفكــري الحرّ  دون كلــل أو ملــل، فــا يــرت

لحظــة، وإلا غــادر أســوار الجماعــة وجنتهــا.

لــم يضمــن التنظيــم للإخــوان البقــاء إلا عــرب 

الــذي  نــكار،  الإ ممارســة  عــى  عنــاصره  تربيــة 

أو  لأفكارهــا  الجماعــة  اتهــام  عــدم  يضمــن 

ف الإخــوان أبــداً  وعهــا أو ســلوكها، لــن يعــرت م�ش

بخطــأ، فهــم أهــل الحــق الذيــن لا يتلبســون 

الواقــع  ومهمــا خاصمهــم  نســيان،  أو  بخطــأ 

والتاريــخ والتجربــة، فســيبقون يتهمــون الجميــع 

نــكار ســبيلاً للبقــاء،  ن بالإ إلا أنفســهم، معتصمــ�ي

ولــن يفتحــوا بابــاً يخــرج منــه الأعضــاء بالتفكــر أو 

ي الأفعــال أو المــآلات، أو مســؤوليتهم 
التأمــل، �ف

ــك. ــن ذل ء م ي
ــن �ش ع
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